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ساطت ان 
وڙار التراث القوی الاو 


لھ ٣‏ 
١‏ ح ل ۱ | 


کی ا میں عا لہ 


« أن الآراء والمملرمات الواردة فى هذا الكتاب هي على ممستولية 
المزلف ولا قمبر بحال من الأحوال عن آراء حكومة سلطنة عمان ») 


المغسل الررل 


« الطلران ألى عمان ہہ آالحبل الأخةر ہہ ف مسقط مع 
حاااة السلطان ء. جاالة السلطان وعائلته الكريمة » 


« أن وحود مثل هذه ألدولة أأحر وة کدوأه 
عظرمة مكثملة ألتيان فوق هذه الأصحرأء حيث 
تصعب العيشة على الانسان »> هو آوضح مثال 
لذكاء والفطنة ء فهذه ألصحراء النئادرة أالاء ¿ 
مأرضهاً ألفقيرة الملحة الاميزة بلا ثمر ء هى 
آکثر من صحراء € + 
(« سر چون ماندیغیل )٤‏ 


ماز ال یام کانیا روه القطاع الجدذودى الترامى اکر .اف ت و اسمس 
کشر حمرة ٤‏ شم هاهی دی وقد تحولت ألى اللون الذهبى ء ثم طلت من 
ياشوت البحر الأزرق + 


حدث ذلك ف يوم من آیام ركلا ه عشدماً اا السير على ذلك الب 
الکنتسن م یم لاتا ۶ 1 ایر د۹ EF‏ و کٹا کات طاکر ھا 
الد اكوا ( قلع من مر الأرضي لحز ء لد أخلى اشحبرات جوز اهنت 
فی صلالة » وهی تمئل اث الطررق الذی قطعتاه ق رحلثئا من عدن اسقط . 


ويعد عبور جال القراء طرنا فى الشمال الشرقى » لدة ثلاث الساعات 
أذتائيه 1 TES‏ رمال اأصیشر أ و ألهمر أء الخالة و ألعديمة | eal‏ س م 
فحاة تحول افون ألأحمر ای آزرق د اکن کان مررنا فوق س ھل رملی 


ست ۹ س 


مليء بالحصى + ومع لهو ر الجمال ألعالة المعسدة خير نیح من الاشية ¿ 
وعلى أليمين بدت الواحات الجميلة الخضراء ء ذات النازل الرمادية 
اأصرة 4 التى نحمعت کعذاځدد هول الحو اض dh‏ ا ¢ ئی کأذت 
سطع مثل الرايا ء 


و هلف هد کان هناك على اليمين وعلی يعد + + کر تدم بلدة صعيرة 
تجاه الجيال بجوار الوادى الفسيح » هى نزوى »ء وقد خرجت هذه البادة 
بمعالها الى الأضواء منذ شهور قليلة »> وذلك أثناء الثمرد السقيم الذى 
حدتث کد النظام اشر عے الاثم 4 


والى اليمين من ثافذة الطائرة كان هناك جدار هائك من الحجارة > 
رکاد بز أحم اسما ء دارخغاعه الشساعق ت کی لد عسوت وکانه لس 
جثاح الطادر ة 4 وعلی آلجاثٹت “خر کائت ثا كمه اة لغابة 4 


ويينما كنا نستكشف الجبل الأخضر العظيم ٠١‏ رآيناه مساحة هاثلة 
من الأرض القفرة العارية ء ذأت الارتفاع ائهائل ر ءر ءا دم ( ي 
وهى بمثابة العمسود الفقرى والمركزى لعمان ١ءء‏ والجبل الأخضر 
العظيم ء٠‏ أو الجبل ذو الرداء الأخضر ٠١‏ بالفعل » وبلا آية مبالغة » 
ليس جبلا عاديا » أن الصغر الذى يتكون منه هذا الجبل له اون آخضر 
انتم ء كاليرونز العثق > واألجيل كلة صخرية ذأت عشب واشواك ء 
تمتد فى أماكن مثسعة متفرقة ء¿ وعلى رأسة ثرقد قمة ضفمة غير مسقوية ء 
واضحة آمام العين ء 


ولقد كان الجائب الواجه لثا بحفة خاصة عمودى الشكل ٠‏ وييدو 
الجناح الطرف وكآنه سكين حادة ١ءء‏ آما الجائب الآخر فقد كان جدبا 
وقاحلا وقد جمعتا عض الصور التى التقطلناها »> وهى بمثابة « بائور اما » 
راقعة خيالية » من الصخور والثمم ء قطعثها عصور جيولوجيه ماذ حثب 
دعودة ۾ و هناك مساعات وعرة هاكلة مأيكة بالقاير ء وتوجد شقوق عمفة 
غريبة الشكل ء تشبه الجيوب الضيثة العميقة ٠‏ 


سسا اا س 


وهناك الأودىه الضفة الليكة بالقلالات وألجأرى »ء وهناك الجدران 
الغطاه باأنیاتات »> وهي كالعذراء التي بتدلى شعرها على الظهر > وتروى 
هذه النباثات عن طريق أمطار الشغاء الغزيرة ء ألثى تختزن معظم سيه ۾ 
و هدا شو ع من آلزراعة الناجحهة فی النصف الأسقل من الجيل 4 حيث تمو 
الثوم ء بينما بمو اأزيثون وشسجر الأرز ق النصف ال“على, ٠‏ 


وهناك سالب محكمة لارى الصناعی » انوم بر مساحات الأرش 
فى الأعراش الوجودة » ف الأودية الصخرية الضيقة > وهناك خزانات 
كببرة ری حدائق آشجار الغاكهة » مثل الشمشس »> والشوح ء والرمان 
والتوت ء والوز » والجوز ء والتین ء کما بین ب ء آوتشرایلوی ٣٣۸ا ٤‏ 
ذاك العالم الفرنسى > الذي لم دیاس من قلع هذه التطقة على الأقدام ؛ 
وقد جمع حوالى ماثثين وخمس وعشرين بصيلة نباتية » ثم عاد بعد 
ذلك الى مسقط عن طر یق و ادى سمال ++ وقد جاء المستكشفون الانحدز 
انو ال آمثال ج + ردیلستد و ھ ء هھ وأآيت لوك قبل ذلك بعام الى لب 
عمسان ء وسوا دهشکهم واعجايهم ء وقاعلو؟ هل هذه هی دة 
العربية آلتی كنا تنحسبها مجرد صحرأء ء 


وثمثد مزارع الحبوب وقصب السكر الخضراء ء وتتدفق آمأمنا 
حداولك مأكة ء تعر عن الوجه السعيد القتوع الفلجمت ء الكمر الذي 
يساعد على استكمال السورة الجميلة للمجتمع على الجيل الأخضر ء 
فالسكان مرتبطون بالأرض الى حد كير ء وهثاك الولاء والطاعة للحصية 
وللأسرة ١ءء‏ وتوجد أثنتا عشرة مچمو عه قویه لقبیلة بنی ريام التى تسكن 
على سطح الجبل » ولكل مجموعة شيخها ء» وحناك أربم قرى رقيسية » 
ومجموعثان من الرحسالة بتجولون على الجيل بوجوههم الفوية ء على 
حمير الجيل ء ودوآب رأقعة قادرة على حمل ية أثثال ء وهم ينغاخرون 
بهیاشهم اذھ ٭ ) 


سس اھ پس 


و شن ا اعد ان الحدد الا جمالی لسكان ألجيل صل ای حو انی + 4 
تسمة » وأالشرى مبثية بنساء توما من الطين والحجر * والأسقف شديدة 
اأحملامة مصثوعة من لے إصال احم ٤o‏ أتحميمم من مثاعب الشتاء ؛ 
رالأبو اب مصتوعة من الجوز وخشب الستدال » تتميز برائحتها الجميلة > 
ونم تریین آبوأب ألطرغات منها ء 


وبیتما کا فى الطائرة كانت الأودية نسم بشريط صسعير أخضر ٤‏ 
يخر ج فی شكال مختلدة مع كل متحنى للمجرى الكبير بمساكن صعيرة ُ 
تنتشر هنا وهنا > ومد طليت من تاقد الطائرة آن يدور مرة آخری ۰ اکى 
غطى الجيل الأخضر مرة ثانية » حتى يشسنى أن خكمل تصوير الفيلم + 

ود کان بل توری رفیقی ء الذى يقوم بالتصوير ١٠ء‏ واد صحبفى 
كشر! فى رحلاتى الاستكشافية العربية والاهريثية ء وقد ام قبل ذاك 
بتصوير الهجوم الیابائی على ببرل هاربر » ومع آن الجو كان بارد! فقد 
کان توری مبللا بعرڅه فثيجة صعوبة حمل الکامیرا ( م م ٠١‏ ) وقد كان 
بتدلى من الكابينة ف جمد شديد لبط ألزوايا * 


وقد تام الطبار بدورة كبيرة شم اتخفض بالطائرة مرة ثأئية ٤‏ ألى 
لى الجيل ٠‏ متأرجها من مكان الى "خر ء هابطا الى الكهوف والنخفضات 
السحيقة » التى رها الفلكيون من ثبل على الطبيعة ٠‏ 

حظا لقد كانت ثحربة ممتعة » آن نشاهد ظلا لطاثرتنا على وجه 
الصخور القوية » وهى تبتعد مرة للأمام ء ثم تتسلق مرة آخرى فوق 
بعض القمم آمامئا مباشرة ۾ ود آحدث دورانها صورا تشيه لحب ألضوء 
والظل » وشضر الأخضر الى الرمادى > والأصغر الذهبى »> والأودية 
العميغة الظلة » وأشعة الشمس الناعمة على ألأطراف اأرتغعة * 


لقد خلق كل هذا نوعا من الأهاسيس الجميلة »> يمسعب على 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


سس ل سس 


الانسان نمسانها » فالطيران خوق الجبل الأخضر فى عمان كان بحق آعظم 
تچرية جبلية + 


وعد ألثزود بألوقود من العْرب ء٠‏ وجدنا أن الجبسل الأخضر 
العظيم ينحدر فجاثيا الى الشرق ٠‏ كما لاحظ الكولونيل س ء ب ميل من 
یل عام e‏ وان الانحدار الفاجیء لاأطر أف اأشمالية و ألجلويية 
بجعل الوصول ألى هذه الكد اة الصكرية صعدا ء اذا استخدمنا 
المسهول ٠‏ الا عن طريق الأودية الضيثة ء 


وبالعودة الى القرن العاشر نجد آن الفرس تد استطاعوا غزو هذه 
الأطراف ء رغم صعوية الوصول اليما » ورغم آن العمانيين فاثلوا 
شجاعة + ود كائو! يلون الحجارة الضخمة خلال تراجعهم ء خطوة 
خملوة » وهم يدامعون عن للعتهم الأخيرة ٠‏ ) 

وللجيل الأخشر مفلاهر عديدة بمکن ان تراها » وآنت ف الأبحر على 
مد متات الأمبال ء 

وأكناء طبراننا لأقصى الشرق كنا نرى مار ومساحات من الأرضش 
قليلة الزراعة » وعلى البعد ظهرت أشجار النخيل المثدة على الشساطىء ۽ 
ثم ذهب بنا ثائد الطائرة لأسغفل ٠‏ حيث مسقط ومطر ح بأشجارها الخضراء 
و الكثل السوداء الخاصة بالساحل الصخرى » والآئار البرتغالية القديمة > 
والیانى البرضاء اللامعة * 


وف طريغنا من مطرح کان اول شيء عرفثه » هو سعاأدتى الشديدة 
ممعانقة الرشس اله ومالى جاأما *ء وألذى قد صاح مالعريية « السكر لله » 
وقد جياه المروفيسور الكسندر إ الكسندر م هانیمان ) »> وقد کرم اأساطان 
بارسال الگستاذ محمد مین كى بقوم باڃراء مر اسم الامستقال ١‏ ويصحيثه 
مستشار السلطان لأشكون الدقأعة + 


بسر *٭ )ا س 


وقد فادنا مرشد السلطان بآثصى سرعة ممكئة تاركين وراعنا القرى 
الصغيرة والجمال والأصدقاء ء وذلك عبر الطريق من ألطار بحافة شاطىء 
البحر بمسافة كبيرة » ثم الى الداخل حيث مكثب الجمارك » وبعد ثلاثة آميال 
TY‏ شاو مشا لنظر و الراشع £ فھی بشع علی ساحة مسر ج جيم عل 


وغد قال اللورد كورزون : أن هذا اليناء هو آروع صورة مجسدة 
ق الشرق ¿ وانه سالشاکد هو آحسن واعمق ميثاء ف کل الجزدرة العريية ج 


وقد ذکر ویلستد ذات مرة : انه لا یوجد ف العالم کله ما يماثل 
هذا المنظر الجميل والرومائسى سقط » وعلى الجانيين كانت هتاك صخور 
سدیدة ألصااية غذی ارثفاع ۳۰ قدم ٤‏ شر ف کل أثحاد ء و داك 
المدينة البيضاء الطلة على الشرق والغرب بصخورها العمودية » وعلى 
أعلى نقطة ليذه ألقمم العمودية توجد الأبراج + بنواغذها ذأت الأشكال 
اللختلفة » وقد تركها أبنساء الامبراطورية القوية الغأارسية واليرتغالية ء 
وتاركين آيضا آرضا بورا وصخور! سوداء * ويخيم الصمت والسكون 
القائل على هذه الجبال »> بصخورها العارية الخالية من التبات ٠‏ والتى 
تتحرم مسقط من كل نسيم بارد آثئاء الفصل الحار » وتمص قسوة الحرارة 
أشناء ايوم » لتخفضها بعد غروب الشمس ء ولا توجد ظلال لهذه الجيال 
الشاسعة » ومن حين لاخر تهب على مسقط ف ليالى الصيف رياح غربية ء 
تزحف من الجبال الرتفعة مما يرع درجات الحرارة الى حد لا يطاق . 


ومح ذلك فیمجرد دڅونا ألديدذة منتصف الشتاء كان الحو مار دا 
ألى حد ما > وکنا محظوظين + حيث أن متاح ألديثة كان آحسن هالا من 
اول مايو + A‏ * 


دی السافرين : ألاخضی + 


س س 


فاد وصل أبن بطوطة مسثط القديمة سئه ٠۳٤۷‏ م وقال عنهسا 
« أنها بلدة صغيرة بها أسماك كثيرة » + وف سنة ۷ء٠٠‏ م قال عنهساً 
الفوتسوى اأيكورك : أنها مدينة كبيرة آهلة بالسكان ء وانهسا الركز 
الرشيسى لهرمز ء بينما أكتشف الرحالة الايطالى مترو دى لاغال عام 
Ye‏ م أن مسقط مها كنيسثان وسعض الأشأات الأجندة ء 


وسجل « چون سثروز » آن هذه الدينة على كيرها وحجم سكانها 
مهى فايلة السكان بالئنسية للماخى ء وخاصة عندما استولى ملك القرس 
عام ۲۲ على هرمز »> وعتدما كانت مركرا البرتعاليين وألعرب »> فقى 
ااقرن الثامن عشر كان اليناء مزدحما بالصوارى الكبيرة ٠‏ وكان مليقا 
باأتحار والقوارب الشراعية من البحر الأحمر وكرأنشى ء وكائت القهوة 


EF‏ عأم ۹ اهر « کایش الکسندر مامیلتون » ألى متاء مسشل 
بمرکب » بحمولة اندر بمائتی طن واثنى عشر مدفعا »> وذكر بعد ذاك آن 
مستنط قوية جدا بطبيعتها » وغنية بغنها » ولكن مبانيها متواضعة » وآن 
سكانها طييون ء يمغضون الضفاخر ء والتدامى ؛ ومارال اليئى ألذى 
دام ألم ر شعالدون حمل دہش العالم الحضارية ٤‏ وك تحوك ا اى مشر 
بقيم فيه السلطان مصغفة عامة ٤‏ شهرا کل عام »> ومتخد السلطان مقرا 
للحكم بصفة عامة ق ئزوى والرستاق » اللتين تبعدأن عن مسقط مسيرة 
آربعة آو خمسة آیأم برا » حبث بدیر من هناك شون ألدواة + 


ومن الأحداث الهامة التي شهدتها مسثط زبارة المستکشف الدانماركى 
« کارستون تبهور » عام ٥‏ » وهو آول عالم حقيئى يصف الجزيرة 
ألعربية > وقد كتب وأحدا من أعظم وهم السحوث الومشدة عن عمان ء¿ 
وف هذه الحقبة ء آثناء حكم السید أحمد بن سعد لم يكن هناك مستو طون 
ورييون قى الديتة > وكائت هحاميةه مقط مسلحة بالسيوف والهناجر 
والہنادق ء وکان مرشب کل جندی ربح رویہات کل شهر + 


n: (YY o 


وبعد عر سنوات مكث « ااکابشن جور ج » بسفینته ف ميناء مسقط 
دة سهر سن » وکانت سفینته (« سی هورس » مجهزة يشرین مدفعا ؛ 
الى جانب مساعد القبطان « هوراثيون نيلسون » الذی آصبح غيمسا 
بعد بطلا لوادى الثيل » والطرف الأغر ء 


وق الحروب التابليونية حاصر الأس طول الانجليزى الأس طول 
الغرتسى فى هذه اليناء »> بينما تال الأسطول اليابائى آثثاء الهسرب 
العالية الثائية الى ألداخل » وضرب بالطوربيد سغينة تجارية نرويجية ٠‏ 


وليست هناك مصادر طبيعية فى مسقط ء والسكون يحتضن القمم 
العالية للحبال »ء ذاث الصخور الصلبه > رغم آن هناك ممرين أل الجثوب 
و اعرف نشدمان مدخلا ملاكماً ألدخول ء خلال هذه التممسنات الضيقة ؛ء 
وتعثر مقط وبلا جدال هی النافذة الرشسية ألتى نطلل منها عمسان 
على العالم ¿ و هذه النافذة منفتههة للخار ج »> ولیس للداخل ء وليس هناك 
مثفذ لاختر أي هذه اسو ار الطيعة ء 


وزىادة السكان تتجه ألى مطر ج تأحدة الخرب » آو سداب ف الجثوب 
ومفظر ترية الصيد ف سداب دهشنا بحداشقها ألعناء ¿ والقمم أ شتف 
اتی تجيط بها ء وتطل برءوسها على البحر ¿ وهنا بوجسد صهريجان ق 
الو ادى الك ممدأن مسقط بالاء ؛ ولیس هناك شار ع ریس > الهم 
الا بعض الأرة الضيقة الؤدية الى نوع من التجمعات المركرية »> وف 
الأماكن الجنوبية العربية لهذا الجزء من المدينة يوجد سور كبر ذو خندق > 
والبوابة الوحيدة الؤدية الى المدينة المحصنة حجمها كيير » بدرجة كافية 
رور المسيارات »ء وهناك السور الغربى » المعروف بالبواية الكيرة ء 
والذى أعد ترميمه منذ سئوات فثيلة ء4 بثاء على طلب السلطان ء وهناك 
أماكن للجلوس فى ممر البوابة » حيث تدور فيها الأحاديث الثى لا تنقطم > 
وحكايات الحراس وألواطنين ء وثغلق ألأمواب كل ليلة بعد ثلاث ساعات 
من الغروب ء وتطلق ثلاث طلقات من الدفع لقح الأبواب للسيارات 


۳ س 


الخاصة مالسلطان » أو المستولين + وسحد اغلاق البوأية اأرشيسية یمکن 
للمشاة دخول الدينه خلال باب صغ »> ق أحدى البواہات الكبررة » ولكن 
بتصريح » ولابد من وجود كشافات مع المسارة عند الوصول الى مسنط 
التى تضم حوالى سنة آلاف نسمة ٠‏ 

وکنا نری السسدات محجیات > بعلشن حلقأات ق انوفهن للتحلى بها 
ولازينه »> وقول ج + ويلسىتد : انه للاحظ طول النساء > وآنه شعر پأکتمال 
ق شسخصياتهن » وانهن لا يفضلن البدانه » وچاذپيتهن آکثر من کل نساء 
الجزيرة العرييه ٠‏ 


وپذکر ج « س باکتجهام » عند زیارته سقط ف سپتمبو سنه ۱۸۱١‏ 
إثه عض النظر عن عدد السكان ء الذى يقدر بحوألى عشرة آلاف فانه 
ليس هناك مسیحیون ف مسفط ء وال آيضا : انه وجد شعب مسقط 
أنظف وأكثر اعتناء فى اللبس ء وأكثر كياسة من كل العرب الذين رآهم 
فی انه وآنه قد أعهيه مظلهر هم > وشعر فيهم بالثقشة والعزيمة 
الغويه والاحسترام ء٠‏ 

ونأل ان اسقط قدم ف الجزيرة الحريية ء وقدم ف ألهڻد » حيث 
كان الهنود بسيطرون على السوق »؛ ومعظمهم من بومبای ء وبعد مجیء 
فريق التجار الهنود كانت العملة الهندية هى وسيلة التبادل ء والعمال 
والهمالون هناك من اأصل سنغالی ء آو ایرانی ء بینما بكون العرب > 
الذين يمشلون نصف السكان الطبقة الارستقراطية ف ألدينة » وهم برتدون 
ملابس على النمط الفارسى القديم ٠‏ 


وأصحاب الدياناتث غير المسلمين لهم حريتهم ق عبادتهم ٠‏ بلا تدخل > 
وکان للارتباط مح زنجيار وشرقى أغريقية شائي كبير على الأهجة المحليه ء 
ورنما بتحدتث الشسخص مئل رحالة الأصحراء ى ویستخدم كامات معيثة 
وعبارأت وجمل مركبة » نقترب من اللغة القديمة » بينما بستخدم الاخر 
أمطااحات مسطة »> وينطق لهجات ثريية من لهجات أللعة الفارسية 


س چ سمب 


وأبنساء الخليج » وبصفة عامة فان لتهم مليشة اللكنة الانجليزية ‏ 
و الهندوستانيه ولا مزه د ٹنٹمی لی مسفط وحدھا 3 


والغثر!ء ف مسقط ليسوا E‏ برهم » وهم مر شون ن 
يتحملوا انغاتة ثانية ء ويجرى ف دمهم الأساس العقلى الدينى الراسخ 
الجمدل لالام وشو ان الحباة ادنيا قصیره 4 وجب آن پنظر اسان 
ایی شو اب الإخرة ء وفقرهم ليس سببه تخاذلهم أو ضعقهم ٤‏ وکن فرھصس 
العمل قليلة ء لذا فليس من الدهشة ان يحاول الشاب الا امسقطى ذو الطموح 
الرحيل » رغم ان هذه الرغبة ام توجد ألا ف السنوات القليلة ألاضية ء 
ونور الققأفة الاساامة :> وخبرة الحياة عليوم کتسا ٤‏ بحیث لا يمكن 
لأطغل أن مشا کا وفکره ا مکه الخاصة ناسر انها باهتمام وافضاية 
مط + 


وكل امازل تبنى عادة من الطين أو الحجر والخرسانة » وريما يمثاكها 
السسكان المحليون أو الأجائب »ء وثؤول الأرض ء التي ل ثبت لها ملكية 
لذدوله ٤‏ کون نحت اسراف الحكومة > وکل الٰیانی EES‏ لقسانون 
ا لاسکان ف مسغط ومططرح ه4 


ومن الضرورى الان أن نثوقف للحظة لنتحدث عن سيب وهدف 
و سکایة وکو دی ف شط + 


فی عام إ١‏ نظمت رعلة | مستکساف تروية » وهى رحلثى الثالثة 
للكشف عن حفربات تمثال القمر ف الملكة المحظورة « اليمن » ٠‏ ونمثال 
الله « ايليوكا » ق العأصمة القديمة لماكة سيا ٠‏ 


ثرت کل معداندا > والهرت : ھن ا انشاڈ آرو احا ٤‏ وشمت انا بقيادة 
الأجموعة ف الكشأن الرملة الناعمة ء وأصبت بخيبة أمل كييرة » ليس فقط 


س 0إ سس 


من أجل الحفريات الئى لم إجدها ء ولسن من أجل العدأت أيضاً ء 
والوحدات الطبية ء وآلاث التصوير ٠‏ 


ومن تسيل الصدفة س وليبس الترايب س آن وصلنا الى عمان + ومن 
حسن حظی انی تقابلت مع چااله السلطان الثقف عام ۹٤۹‏ عندما عبرت 
جنسوب افریشیه » واستفیلنی ف مسثط ؛ ودعائی آن اوم پر حلتی 
الاستذشافيه الى عمان ء للحشف والندشيب »> وشرحت له ما حدث ف 
اليمن ء وخساترنا هناك > واننا أن نستطيع عمل الكثير ء وأذا وآفق على 
مدنا بالعوده فاننا سوف ننجز عماا کيا * وشد در جلاالنه خلروغتا 
ومتاعبنا لى الیمن › ورحب پنسا » وتعمد باعطائنا کل ما پازمنا ف 
برنامجنا ۰ 


ویعد بضعه سهور آدرکنا عطف وکرم السلطان ء فد أمدنا سالالاف 

من الدولارات الى أخذتاها ء وأعطاها انا السلطان ء وقد أعثيرها مسأهمة 
فی البحث »> وکان هدا الكرم أثمن بكثير من الاأكتشاف الفعلى للمدينة 
المخقودة ء 


ومن هنا جاعث رحلثى الرأبعة ء وألتى أتنارلها هنأ + 


وتقدمنا « البروفيسور الكسندر هانيمان » من جامعة « أندروز » 
والذى كان هو اللاح المحنك فى رحلاتنا الأولى ء تدمنا ء وشسيد مركزنا 
فی منزل مبنی من الحچر ء والطین والرخام » أعطوہ لنا س كل عطف ._ 
من تٿاجر هندى ء نقدمنا البروشیسور كقاتد لنا » وکاستاذ ق االغسات 
القديمة فى أقدم جامعة ق « أسكتلندا » ء فهو متخصص ق العيرية ء 
والعربية » والأرمنية » والفينيقية » وكل ما كان يهمنا هنا هو معرفته وفهمه 
للنقوشس ف به الجزيرة العربية ء 


وكائت اإجموعة كلها ف هذا الخوش الجديد من الحأربين اة دماأء 
باسنئناء « ريا کلفلاندو » الئی تبلغ من العمر ۲۸ عاما » وکانت ندرس 


س ۹ س 


البریت » ف جامعة « جون هویکنز » »> وکانت « کلغلاند » ند بدات ف 
آتناء عملها فى « جاركوا » وكنا لانزال فنتظر د« الدشور لويس روس » 
فی صحار » وقد کان ف طریفه من البحرین ۰ 

وان السلطان بيد ويهمأس رحلتنا ء وقد ساهم جاالته ء لیس 
فغط بالنانود التى كنا نحتاج اليما » ولتن الأكثر أحمية هو الشيخ نساكر 
أبن حماأد » الذی اصطحبنی ف زيارئي لاتعرف على صحار » منذ اانه 
الجعرأفيون أأعر ب ألقدماء جنها ل او صافا راف اڌار اة مها 
وآخنی مادلين *+ 

وغد علمت أن جلالة السلطان ولد عام ۰ کیل سذوأت ثلاث 
من تنصيب والده » نيمور بن فيصل > اتون السلطنه » وبتذازل وألده 
4 عام Cas:‏ اصح السلطان سعد هو سلطان عمأن ء وجلاالثة بجند 
اأشحدث و افر اءة والکتاعه ا لانجلیزبة ادان *+ ورش ذو مزاج معتدل 
سھی الطلعة و النظسر ت دو عة أصيلة ودب جم کریم م زواره 
وضپوفه ۽ وهو مسلم ٤‏ ئى » مخلص »> وغير متعصب » ومع ذلك فهو 

وكان للسلطان تاثرر كبير على سياسة بريطانيا العظمى وآمريكا › 
وهو پسشمح داشما الى الاذاعة البريطائية ء ويطالح لجات آلامريكه ء 
وشو ر ڪل دو اادد مصاهمظةه ء ك یفننی السار اث اأفأخر هة و اأطاثر أت 
آو الیخوت » ولكنه يتمتع بالحياة البسيطة ء ويفضل اجتاز الصحراء 
بعربة جيب > ويخلو آحبانا الى نفسسه ٠‏ وهو ریاضی حقیقی » ورام 
ممثاز “ ومصور بارع ٤‏ ذو ذوق رفيع » وله زوجتان » آنجبت ألثائية 


س ا سے 


+ 


وعندما کان شابوس غاذما أعتاد والده المسلطان ان سخرس غه ماده 
و همها » آنه مثل سار العمانیین » وآنه یجب آن يعمل > وآن یعنی بتاهیل 
غه على ألبأدیء القویمة حثی بکون ڏه هرز * الخاصن + 


وقام السلطان بالترحيب بنا بحفاوة ء ثم أطلعتا على حوض فضى 
حفرت عليه نوش جمله ۾ کان قد أرسل هدية من روزغلت عام ¥+ 
أجسده ء السید فيصل بن تركى ء آلذى كان على العرش وشتها ء وكان 
الحوض مذلا « من ريس الولايات المتحدة الأمريكية الى عظمة سلطان 
عمسأان » ثم نادنا السلطان الى مشتصورته الخاصة أرؤية اليضاء + اذى 
تحيط به حصون قلعثى الجلالى واليرانى ٠*۰‏ وقد شيد قصر السلطان 
على شمة صخرية رشم حواآلی ۰ غدم عر سطع ألساأء > ودر 
حلالثه ٤‏ ان أهد القواد الیرشعاليين الکو آل > ویدعی ( مورد ) شد 
سسس د » وبمرور الوقت فان الحصن الغربى وألأكثر ارتفاعا بقليل ء 
وأكثر تعدا ق التصميم قد تم تعديله بمهارة كبيرة بعد استخدام 
ا ساح الفسبحة التاحة فنجو ار ه ٤‏ وهو سی اتی 4 کي ُن 
الا الفار سي » لدعو جلال ء شد شيد هو الآخر حصنا > وذهذا مسمى 
حصن الهلالي » وهو يمثل من الشرق كمة عالية من الصسخر > وبقف 
شامخا فخورا * ٠‏ . 

وقلعة الجلائى بمثد تاريهها من سثة ۱۵۸4 »› وهی آصغر حچما ٤‏ 
ومع آنہا آکثر مساحة من الگخری الا آن الفثحات الت كانت تطل منھا 
الداشع ماز انث موحودة بيا +« وأشلعة ذأآث برج دارع ف کل طرق 4 
هو ألآن يستخدم کسسجن »ء وبه څمسة وثمائون سچپنا ٤‏ وهم من 
انشقين ومثيرى الثاعب ف الدأخل > ورغم أنه فى أليمين يتم لطع ر ءوس 
) ( م ۲ س رحلة الى عهان ) 


سس اي س 


مثل ھۇلاء بسهولة سدیدة > بعسد صسدور قرار ملکی بذلك > الا ان 
السئطان پعاملهم معامله طيبة » ويرسل يبه ألخاصس اليم ء مرن 
سيو عيا ء وعندما بجد الطييب أن حالة اهدهم تق الامتقال برل 
الى .الخستشخی > 

والمدخل الوحيد لقلعة الجلالى هو شساطى: اليناء بدرجاته الصخرية 
اأنحوتة ف الصخر الملي + 


وما مروی س هذا الحصن ۾ اه دات مرد شرفي هین دنه ساد لاء 
حبل من البطاطين > وئزل ألى الحبط + ولك م بچد مکانا پیز اله 


وف ۱٤‏ قبرایر سنة ٥۹٩۳‏ ٭ حدث آول هروب جچماعی برف فی 
تاريخ السلطنه من سجن الجلالى »> ود كان العدد العتاد للمساحن 
لا پشعدی ٠١‏ س ٠١‏ ف كل حجرة ١ءء‏ ولكن كان هناك أربعة وأريعسون 
سجيذاأ ما بين شثلة ألى تجار أسلحة > كلهم ف حجرة وأحدة » لوجود 
اصاتحات ى السجن ق ذلك اکوشت ۽¿ ولم شن مد ی السأجن مقيدة عل 
ا ا اجن دو أ شن الد اشم 4 و استلشد مو ها 4 احفر 1 و اشڈأء شهار 
كاذو يغطون الفثهة التي اأنسعت بدس اللابس الأقديمة فيها ۰ه ٿم 
وغطلي ا عتمم ډجعضن ونرلواً على الصخور وکانیٹ کاک ثحت شد أمهم 
العأرية ۽ داك دد امناشت الارکن دد ماهم وهم لشب علیهم میا 
ف حو آلی ۲١‏ ساعة ألا وإحدا ٤‏ تم ألقیض عليه بعد کلائین وما + 

و أفقلضصة التالية لابرتعاليين القدامى لاز المت ترويها اليواية الدأظية 
ج الیرانی ٤‏ وغد أعطائى + « الیروفیسور روبرت سبرجنت » تفاصیل 
ادر عن تلك التلعة » والنقوشس > فقلعه الیرانی کما می الان کائٹ 
معروفه للبرتعاليين بقلعة ([ كابش ) وتم بثاء | لحصن فيها عام ٠٥٥۲‏ » 


س ۹ س 


وکان ددا یدش اذى آمخر ر آله المرتعال 4 و اشد ها ې ست 
دته قو ات اليرأيرة دسد اش اتر اك اسن س وتلرکوه څاو را ج ت ا ان 
أغار علی أت اس ک2 2 و نیس مسل ء و ادر کت الکو ك ق شی 4 
ن آلاحر :ءات جاده ان جد تنشو به الداع وألأمن و ذلك لیل عام 
م عتدما صمم ناش الث على ناته ۾ ويندو أن « حوم دیوارت » 
هو الذى وضع الخطط » ثم خضعت البرنغال لحكم آسباثيا « فيليب 
اتان € ولائزال شوش تحمل سك ي ثم اعد هثاء الحخصن ۰ 


وسناك خط لاتيئى على النافذة الخارجية فى الجسدار الجاسوبى 
العریی ف ا لكيه الحداأكرية ألو اشعة لی e‏ الہرآنی ی و شی الحوشس 
الأسخل الحائط الشرتى هناك كنابات برتغالية » والجدران الرمادية للجلاى 
والانى تطل على آحداث غاريخية أمتدت أرسعة قرون ٠‏ ولها منزلة عظمة 
4 نوسن سان تسوا 4 وان ا سے شاك یں 3 کاله ي جیا اک 


المعسل التافض 

آلدين ف عمسان 
الآثار الاسلامية س المساحد ق عمان س 
البعثات المسيحبة س احثرام السيحبين 


« لیس هناك خطا آکر من خطاً اء 
حقاثق عامة على آأساس من العارف الناقصه أو 
الأضعيفة » ومن لا يعيش مع العرب لا بمكنه أن 
يلم الالام التام باحوال وطباع ملايين السلمين 
فی آسیا وافریقیا + ولا پمکته آن پنسول شیا 
صصهها » ومؤكدا عن المجتمعأت التفرقة هنا 
وهدات ‏ فااید من الثتعامشس کی بقسوم اهدهم 
اعلق gi‏ الهديث عن الاسلام وألسلمي ١‏ *+ء 

« آلفرید غليوم » 


ان اجتمح العمانى مجثمع مسلم + بعتقد الفرد فيه آنه من الثم 
أن مشير الى الستقبل دون أن بذكر عبارة « أن شاء الله » ٠١‏ وهذا دليل 


على آن الزمن لم بستطع التاثير على التيم اأوجودة ٠‏ 


والمسلم مخور » معثز بنفسه » مستشل بذائه » ذو نفس فانعه 
راضية ٤‏ هادیء الطبع لا ثيه حتى الأحداث ولو کات شن اعد اه ٤‏ وآهم 
ما يشغغل الغالبية من الئاس هو « ماذا تأكل ؟ ماذا تشرب ؟ ماذا 
ترندی ؟ ) ء ولم يحصل معظم الناس على قط وافر من التعليم ٠‏ 
واکنهم مفتلفون احد دار عن ادر م ق موم دشدر د EAP‏ عای 
الك > 


سه ۷ ۳ اس 


وبري العربى أن المسيصة هي فكل من آشكال الديانات نقيذ ف 
الأصل ۰ آی ف روحها > ثم ثم تحریفیا بعد ذلك + پینما ألقر آن الذى 
لا يضاهى هو الكمة ألخألدة له > وبمقاردة عیسی بن مریم الرس ول 
الكريم محمد صلى الله عله وسم فاك الاسم الدى ارتيط ارف اطا 
ویقا بالله سبهانه وتعالی » نجد آنه بینما آعطی القرآن سیدنا عیسی 
وضعا مميزا » وذكر آنه كلمة الله » وروح من الله ء وذكر أنه وليد العذراء 
مریم بلا خطیة ‏ نجد آن الانجیل لا بشير الى النبى محمد بشىء بعد 
أن حرفوه »> طمسا لعالم النبى محمد عليه الصلاة والسسلام ء الذى 
كانت راه الاسلام » وكان ألفرآن هو العجزة الى قامت اها 
رسالته ءء والواشع آن آلرسول الکریم خد تیر بانه کان لدیه کل 
اللحلات الطلوية لقيادة الدعوة الوحى بها أليه من ريه ء جل وعلا > 
وقد أصبح كذلك بالفعل ق الدينة > هذا الى جانب درأيثه ألكافية باتةاليد 
الساأئدة ء وكد شدم س کنبی س عنصرا جديدا للمجتمع القبلى ولعیره 
من الحتمعات + ولم يتم تالعأء ألشأئرن النشأيدى ففط ١‏ ولكذه سدم 
أيضا قائونا إلهيا » وهو القانون الأعلى والأعظم > وخاق مجتمعا 
سياسيا أكير ء وهو الأمة أو ألدولة الاسلامية » ومع آنه لم يخلع على 
نفسه آی القاب لابراز شخصبته ء فان اللاي من آتبأعه شد أعطوم آلقابا 
كثيرة وعالية كتكريم له ء وآثناء معركة مع اليهود أصيب الرسول عليه 
الصلاة والسلام ف وجهه ء فجذبه آبو عبيدة : فلاحظ تزف الدم من وجهه 
الكريم » قمص آبو عبيدة الدم ء وحينئذ قال الرسول ما معناه « من 
اس دمى أن تمسسه نار فى الآخرة بدا » . 


وقد كانت هناك محاولات للارتداد عن أالدين ء وخاصة بعض 
محاولات التتصرر ونكتها م شح ٤‏ ان الاسلام شسد بني على عشدة 
راسخة وأيمان غير مزعزع ء ليكون الديانة الحقيقية الوحيدة > ولذلك 
مان الارندأد عذها هو حماقة و أضحة ء 


وف العالم الاسلامی الکہیں بوچه عام » يبل النصرانی کكمسیحى > 


و امون کو ية عام ي او تیر ورز السیحی المسنشيم lê‏ ولد حط ا ایس شف 
المولندى « + ن دیرحولين ¢ ق السعودية ۾ أن الأمريكيين ١‏ اذأ ما 


با لاقام ء ولكن الم ریکیین 5 لد تھاهلو | عاماا جو جو هری ف سال 
فار ۹سا و شو ان ل شرا ا متی شون ق ااسیحی 1“ ا تن ام 
i EEE‏ دوهن ماله واک سكل * . 


ولفد قال سيخ تمضو حا حساکم آیی ظبی للکاتب الانجلایزی 
« روتريك أوبن » : لاد آذك تنشد كسك ايوم ۾ واي آسف آنه 
ل و جد . كنسسة أك 4 انو شی » فرد « آوین » +٥‏ ولسن آلا رضي ت ن 
ود کسه هذا ؟ + فرد اا 9 رضي بالطيم اأ رفک دقك 
كما رسد هدنيا + ونهن مڙمنون »> ونعلم ذف ستكون أفضل كتمر! عتدما 
تذهب دلكئيسة » ٠‏ 


وكانت النتيجة الطيبة لابعثة الأمريكية ف مسقط ومطرح هى التغلب 
على سوء ألفهم والتحامل » وهی الئی حدثت آولا عن طرق ااطب شم 
التعليم » وكان مما بجع أهراد اليعثة على أنجاز مهمتهم ۔ ذلك ألعطف 
والرغية ف المساعدة ٤‏ شم صد اتوم لئاس هناك + وكذلك اعمال اأعظيمة 
الى كان يمن بها كل فرد ف البعثة ء وهى الثى أستفلها المسلمون 
بالشکر والتغدیر ء وبالتالى فيمكئنا القول » بآن الحب والقبول كان لغرد 
البعثة نفسه وليس للمسيحية ء ذلك لأن الاسلام ‏ ذلك الدين الذى حل 
محل عبادة ألأوثان وكان خانم الرسالات س لا يمكن الارنداد عه يدا ¿ 
فد افتشرت الدعوة الاسلامية فى أنحاء الأرخض ٠‏ وأعتنكها الاين ٠‏ 


۳ س 


« الزيدية » على طريغة الشيعة » أما ف عمان فالغالبية يثبعون مذهيبا 
شاف عن الشسحة والسثية »> وهو العروف بالامأضية ء وأن الشخصية 
الاياضية هى اموضوع الذى تجدر مناقشته لاوصول الى شخصية الدوله ء 
اش عامة > ومساجد الاباضيين ف عمان لا" تزين من الداخل ء أن خالك 


- وقد ظهرت المادذن التي تراسا اليسوم ق ثأريخ الفن العماري 
تخا » ولكنها ام تشيل ى عمان ء وأذاً ما عدا الي الأعصسور الاوئی 
للاسلام فستجد أن المساجد لم يکن لما مانن » ود کان مڙذنو رسول اله 
يژذئون للصلاة من مدخل المسجد ٠‏ 


وتعنير الصلاة حجر الزاوية ق الاسلام » اذ آغها عماد الدين ء فهى 

الى تعصم الائسان من الخطيئة » ويقيم الاباضيون صلاة الجمعة ف 
ألمدن الرشيسية « رزوي » و (« صهاأر » أو حيث يخئأر جلالة السلطان 
ذلك + 


الفجر ‏ الغلهر ‏ العصر س المغرب ‏ العشاء ٠١‏ وآن يديا ف أوقاتها ء 


وينظر الاباضيون الى الاسلام والايمان كشىء واحد غير منفصل > 
و يمکن آن تقل أحدهما عن الأخر > ومن عد عن الالام دید 
عن الايمان ولا يكون ممنا » ولذلك فالایمان لا يکون كاملا ما لم عه 
اعمال تنفذه »ء وبؤمئون كذاك بان الائسان سيعاسب على أعماله ء 
ويقولون إن الله يختار عباده »> كما يري الاياضيون آنه من الحرام 
آن تنزوج امرآة من رجل أرتكب الزنى معها ء ويئولون ان من پرتكب 
الخطيئة الكيرى ريبما يمن بوحدانية الله » ولكن ايمانه تائص ء لأنه 
لا شغد التعاليم » ويقكدون أن ألثية لايد وآن تسق العمل > وأن عمل 
الانسان من صنع الله »> وآن العالم الى فدساء ء ولابد آن يكون الاس 
مطيعین له ٤‏ ومن يعص الله فهو غير مڙمن ٩‏ وآن من پرتکب خطرقه کبری > 


سب 2ے اس 


مثل لفقل والزئی » يقد حیاثه ؛ وآنه على الائسان ء کی يعرف ألخير 
والشر >١‏ آن برتعط ممصدر المعرفة وهو القراأن الکریم و سنه الحمدية ¿ 
وعليه أن مشعل ما أمر أله به ٤‏ ویجتنب ما نهى الله عئه من المعأاصي ٠‏ 


وف رايهم آن الغرق بين الشرق والغسرب ليس فرقا جغْرافيا آو 
جتسيا ء وأنماً هو بين أولدك الذين ناروا بتعاليم الانجيل » وبين ألذين 
لم تثرو به ٠‏ كما أن الانجيل غد وجد ق ألشرق ومن أجل الشرفيين ء 
ولم تصدر الترجمة العربية لبعض آقسام الانجيل ألا بعد وفاة الرسول 
الكريم محمد صو أت الله وسلامه عليه + 

ولیس من شك ف آن تعالیم عیسی عليه السلام غد حظیت بنقدیر 
کي ي الشريعة الاسلامية + بيد أن بعضا من مضامین الانجیل کائت 
حتى ذلك الوقت باهتة »> ونتضمن نفاصيل ملسوهة ومثقطعة فى يعض 
اجر اها » وان معضها مشکوك ف صحثه » بل أنه ريما حدث فها يعض 
اخلط فيما بين مريم العثراء أم اسح وبين مریم آخت هارون + 


ولتد رآى الرسول محمد صلى الله عليه وسىلم أن اسيعح وأحد مر 
الرسل السامقين ء وآنه اسشنك موشف اليهود من الدياية الٹی نادی ھا 
۴یسی عله السلام وعدم تصدیق يهود لها # 


ويروى عن اأرسول محمد عليه الصلاة والسلام ما معتاه ۽ آنه غال 
أعمر بن الخطاب مرة » من أساء الى مسيحى فكائما أساء الى“ » وهذه 
الحقيقة ظلت مائلة ف أذهان الأسلمين نهو المسيحيين »> ولعل آبرز الأدذة 
على سامح السلمين هى تلك القصة الفريدة لشهداء اللسيحية فى قرطة 
باسپایاً الذین اسثماتوا کي سنشهدو! ء وأن لم ينجحوا فى ذلك داشا ء 


النصرانية الذين زاروا! البلاد العربية فى فترة القرون الوسطى » ولم تجر 
بعده محاولات جدیدة ألا بعد مرور نهو خمسمائه عأم + 


وف عام 1۸۱۱ م هبط « هنری مارتين » مسقط بشعاره المتعصب 
« دعونی آحترق من آجل أله » تم جاء بعده رجل انجلیزی مشخصص 
هو مارجور جنرال هيج من الجیش الانجلیزی > وقد تجول عل ساحل 
ألجزمرة الحريية عام AA"‏ ¢ ووصل إلى حداخل اليمن ء وغد كثب عن 
عمان ء أنها تنقصل عن بقية الجزيرة العربية » حيث الصحراء الرمايهة 
الشاسعة ء وكذلك ق مجال اتصالها بالعالم » وذكر آن عمان جزيرة تتصل 
بالبحر من جانب وأحد ء شم بالصحراء من بشية الجوانب + 


وتال ی أن مشاح فخ هیا شو سوا عن وشاة اک أأسعثه الد 
ای من الهند > آذ آنه مات بعد ۹٥‏ پوما شضاها ف عمان آثر ضربة شمس + 


وئند استرعبى مقال الجنرال هيج الذى نشر ف أحدى المجلات انتباه 
الب موهوب بجامعة کمبريدج »› عو ايان کيث فالکوئر ٤ء‏ فکون آول 
بعثة التنصير » ولم يكن حظه الا مصير من سبقه » فد مات باللاريا بعد 
اقامة عشرة آشسهر فانط قى شسبه الجزيرة العربية ء 

وقد آثرت هذه ألقتضحيات التى ثام يهأ بحعض الدعاة ألى د 
النمرانية ف مئاطق الجريرة العربية ف نفس شابرن آمريكبين هما صمويل 
رویمر “ وجیس کائين » فقاما باعداد بعثة تتنصيرية + 


وف ۹۷ مات ل بیثر »€ قق « صمویل » مسد استكشافه للجيل 
الأخضر ء وق عام وصل « د ساروت تومأس » ( ف آول بعثة 
مليية لعمان ) الى مطرح ء ومات عام ۹۲۳ بضربة شمس > وهو پیم 
خطا ا تليفونيا مان مقط ومطرح ؛ > وقد آرسل السلطان ارب الیخاری 


EFF FE 


ابيب آخر اعمان * 


سس )ا ست 


وش عام AA‏ أعطی السلطلان رشا ناء شتی ٤‏ هادا دکری 
شساروت ٠‏ وتمت أضافة مينى آخر العلاج والرعاية ء وقد تم علاج ٠٤١‏ 
مريضا بالجذام » وكذاك آربعمائة مريض بامراض مختلفة منذ عام ۹6۸ . 


وقال توماس للکاتب ؛ ر ربما تعجب من سيب عودتى الى عصان 
مرة أخرى > ولكن هنالف قوري رة دخعتتي لذاك ءءء منها حب والديى 
الئاس وللااد ت¿ وألخرو ع لاحت عن اا 4 ود عتا ف منزلین علي 
الشاطىء » اسشخدم والدي الطابق كمادة ۔عیث عالج آعدادا کر: 
هن الرخي : الصاح & lals‏ اعمات فان جريا ف لاء 6 وهس 
EEE‏ آمی عهدا کا لجل طاق الاي اکر رهه و جاده 4 وشت 
ا مانو متاس رة من الشات > ومن رشاع رها الحرارة ۾ ولم 
يکن لدینا مراوح کمربائية آو ثلاجات ء وکنا تخرج لأشسجار النخيل وط 
الأرادي الضيق ١‏ لف بوإامة ألجدينة ٠‏ لترو من ضصجيس الدينة > 
3 انمج مالنطظطر اأ شےء اضر + 

وكنا نري الصابين بالجذام يتجولون » وكنت أخاف هنهم ٤‏ 
فلت ایی : اذا لا قر عاهم ؟ ورد بعدم وجود امکانیات + وقال لی : 
عندما کر قد تكون طيبا ۾ وعليك الاجم بالطرق الحديثه ء وحتى 
عام ٥‏ کان « ده ويل » وزوجته هما الوحيدين اللذين بعرغان عمار 
من الداخل ٤‏ حیث نایل « ويل » مع اشا ع وعالج پحضهم » آما ا 
مهناك المتشفيات الحديثة ء امتا أا هلون الڏين بحبون الئاس ء¿ 
ېوې لاس م وألذين دعر شون الفهاادد و اك لابه وک سنس ا 
فى الكويت كنيسة مسيحية ء 


وخلاصة الول ان لین ا الاسلامى ى الكثين ف حباة اى سام 


ودنن یحی ألعرب اَن بعلم أ E‏ ملم اشرق م شا شس محی 
هو التب اعيش لات ان یڈآئی کش دسا ف الوضاعة والذلة ٤‏ فعتظار 


پا س 


لاحترام الاسم سه ے بث اأروح والكرامةه ء وأالمساواة الطلاكسهة 
فاسان تجاه أله ۾ وجب علينا أن نشد لهولاء الرجال ملا څوف او ردد 
نهم مم ألزمئون ء وقد كت « جوزيف بيت » دارس اللعة الأعرسة 
ثول : « هل كان المسيهيون على أستمداد للاعثر اف بالسيح > والاخلاص 
له دة على انهو ألذى بخلص يه آتباع محمد حلي الله عله وسم له ؟ 
وهل کانو! عل استعداد للسی کما ساز امون ف طریق الالام 
اليف ؟ .أن الهشيقه كما كانت آقوق کان الاشسان اشسد كم 
وایمانا ۾ ولهذا فللمسلم دور سلیم يعرفه ء فاذا کان له قدرة على تخیر 
الشیء الباطل کان عليه آن بغیره ٠‏ واذا لم یکن له تاثیں فلینکره + ولیس 
ها ماادرحة الاقخا ء _ 


المغل الالت 


کا 


ا 


ابال س مسافرو الصحراء ‏ الطریق الیری س 
اشسجار النخيسل فى الباطنة س صسحار س وطن 
سالات اہ نداد سیه صن کار لدبا [ الان 4 


تمل فريقنا بعد وصول « ده كروز » عضو المعثة الطيية الفعال : 


وآود أن آتحدث عنه سلا » 


کان « دء کروز » ذأ شمه عظبمه ف رحاتى الاستكشافية الرائدة ف 
دیهان عام + ت 4 وکان اسشا ا ف ارف 1 سو 3 کرو مدز 1 و مامه 
ر مار اند 1 و عص ا ارد اط الخرى + 


وخلال الحرب العالية الاولی > کان جراحا ف الجیش على خطوط 
أللوأحهة » وذات مرة تال له الجترال « ي س » بها الشاب ء ل دع 
دا اب ا“ أ ج +4 : 1 حم * 


وخلال الحرب العالية الثانية كان رئيا لقسم الطب الباطنى فى 
مستشفى « وألثر ريد » ف « واشنطن » وذات مرة أعطى القاكد أمر! 
اکل المرخی ٤‏ پان پنهضوا من فراشهم عندما بدخل العئابر ء ولكن « كروز » 
رفض + وإصر على الرفض ء وشرر آن پيل القضاء العسكرى > وقال له : 
ان ايعاد ۸ صباحا اذا كان يناسبك ء أيها القائد فاته لا يناسينى آنا 
ولا آرخى ؛ 


ج شی ابلا م ذعاني اأسفطان ا 4 } عل 4 عل السا ووافق 
جاالته على طلبی ء٤‏ شان اصملحاب « الہروفسیر هاینمان » الى دبی › 


ست ۹٩‏ سی 


والشسأرقة > لاکمال مرنامجه الولو جی هحار ¿ وعد وداع الستطان 
أحسست بالحزن ء وآخذت بلا وعي آلة تصويره الخاأصة > لخد له عدة 
سرو فوتوغرافية ء وشد أرسل السلطان رسالة رقيقة لكشب الجمارك ف 
زر سود » على الطريق لدبي ء وكذلك الی سیخ ہنی کیب » ووالی الیریهی > 
وقد عامنا أن الشيخ صقر > ومعه طالب بن سليمان »> قد ذهباً قينا الى 
مهار لاعداد الترشات + 


وف ۸ ینایر عام ٠۹۵۸‏ قام « بيل » بتصوير رحيل القافلة من بواية 
اينه الرئثيسية » واليواية تمئل رمزأ للحياة ى ألدينة نفسها ٠‏ ولد فشحت 
الطاريق من مسقط الي Ce‏ الاولی = پآمر من السلطان + ۰ 


برتمالی حصین قوق قمة صخرية » والأجزاء EEN‏ الارشر الترمة 
ار البلدة بها مناڑ لی صخریه و مطرح هى الدينة امیر 
تی تیب امیا على مقط ۰ 


ونضم مطرح ہس وهی ا أكر مدية فی عمان الهف الرشسى 

للسلطنة » ويتكون المجثمع فيها الى جانب السكان الأصليين من بعض 
الأغليات » التي بسكن بعضها ف آحياء مسورة داخل مطرح > والخوجا من 
ازيدية فى اليمين ء وهم تاريخيا فرع من الشيعة رغم أنهم مختلغون الآن 
الى نحد كير ء ولا يمكن تمييزهم > وهم ينتمون ألى العقيدة الاسلامية ء 

وهناك استرباحة خارج سور المدينة على الطريق الرثيسى القوافل ٠»‏ 
و تشن مها مگات الجمال > وتفرغ يوميا ء وشحمل التجارة من أعالى 
عمال ء وهنا ئوقا لالنشام بحض الور ٤‏ وشاهدتا فافله جمالن حاملة 
التمر من الداخل ء 


سس 4 س 


وف مطر ج توجد الجمال فاتك اسنام الوأحد ء¿ ولا نوجد آنو اع 
آخری ٠‏ ولا توجد جمال وسط آسیا هنا »> والراکب فق عمان پجلس عای 
ظهر الجمل فغوق سرج صغير مغطى بجاد الاب ء ویخئلف من حیث اسک 
الى حد کین ايسا هو عليه ى الحجار > وسوريا > هيث مجلس الراكتب 
على سرج کبپر ٤‏ وخم على آغلى قمه الظهر ء وهنا اتحسب ثروة الائسان 
بحسب ما يماکه من جمال ء وال الك هو من يجس على الأرض > ویری آثار 
آقد ام جماله تماد الأفق » وقديما كان المالك بترك جماله ق الأرعى لسفوات 
عديدة > وشنددماً دردد جماله ذهب اکانها : ریکعقب آگار ھا حتی بجدها ¿ 
وهذا بالطبح كان يأخذ وتا كبيرا » ويفتعم اأباب آمام الاصسوس والمغيين : 
وهذه الناطق كان الجمل أذا شعر بالظماً معبه آن بجرى الى أقرب نفنطه 
ماء ¢ وپنتر مرور ععضي الجم ال یشرب معھا ء و هده عادة الصعراأء »+ 


وال أ سکف الانجلیزى « کروز » ق مذکر انه عام ۷ 3 شما 
كنت فى أنجاترا قرآث وسمعت آكثر من مرة عن ( الجمل الوديع ) * هل هسو 
وديم + وهل ودیع تعنی « أحمق » وف مثل هذه الحالة وجدت آن الجمل هو 
أعظم مثال للوداعة » وسالو! الجمل ٠‏ أيهما تفضل السغر لأعلى آم لأسفل ء 
فأجاب اذا كان حاملا شحنة فأيأخذها الشيطان كلها » ء 


وش كتاب « ب ء سببروك » مغامرة ف الجريرة يحكى قصة لجمل: 
مات بعد أن جر نفسه لعدة أميال الى عين ماء ليشرب هنما ٠‏ ويقسسم. 
العرب على ذلك ء ولكن مات قبل آن يشرب أن جثته ريما نجس اساد ء 
ویتسمم من پاتی لبرتوی منها ؛ بیتما ذکر « س + ب ميل » ف رحلنه 
لخليج فارس ء أن هناك تايها غريبا بين شخصية العربى وبين جمله ء 
ومين هذه الاشاأء 4 الى مٹشسادهون فا : کر هم للخسفم والراج 
العصبى + و ألسهولة ألتى بهدآون بها + 


سب إ۳ س 


و هالت له لحمل فل Lik‏ سسٹ آن ار دا الرحل دمص لاء ٤‏ 
ريدأ يشلت آملا لى الخروج من الازق ء ولكن الجمل وصل اليه ورفع 
رشعته ٤)‏ وجدمه من شدهه ٤‏ وید تسريه ب م جم عابه ۰ء حتی تکوم وگان 


الجمل ئی کل بوم لیری الجثه وینظر الى ما تفرق منها ء 


و دردد بدو الجزيرة الى عمان آحياتا انها آم الاہل « الجمال » لان 
بومائسة هي ملكة الال ¿ وهذا اطلام بشير الى فصيلة وحيدة من الجمال ء 
أهسا رس ورقبة آفقيه مح الأرض > ويمكن للبومانية أن تقطم ٠۰‏ ميلا ف 
اأساعة وخسن فصلة ق عمان توجد ف الناطنة من ساحل الاطثة > و شی 
مثسهورة بصبرها وقونها التى لا تضسعف مى الونتث » وفستهر مأثها تقطم 
ماثة ميل ف اللوسط بومدا > لاكشر من سبو ع وت قصلم آحد هم ٥ے‏ صداا 
بین الدريمي وأو بى ء ف آشل من أثنتى عشرة ساعة + 


وتارييخ الجزيرة ملى»ء بالقصص والحكايات > التى تصف فسدرة 
الجمل على التحمل والصبر ء ثم أن الرحلات الاستكشافية كانت فوق 
خليور الجمال » وهناك قول مأثور عند العرب » وهو أن معظم النسساء ملل 
اأحمل التهادي ء وستفق المرب على أن ألايل ھی شعم وعطايا من الخالق 
العش + و الجمل آعغلم کل ذه انعم » من الخالق لجنس اأمشرى * 


فکل چزء من الجمل سواء کان حها آم ميئا يتم استخدامه » فالشعر 
الحبال والخيام ٠‏ واللبن واللحم كطعام ء والجلد والعظام للوقود »ء وعندما 
بذكر الجمل يتذكر التاريخ رحلات القوافل » ولازالت آثار الجمال تهكى 
#نهم *» ١‏ 


و دشول « ویلفرید ٹیسیجر » ف وصف رحلته « مند آیام مررنا يعض 


السلطان لرجل ذى لحية كان دليلنا وخبيرنا ف الآثار » ثم آخذ الرجل يتابع : 
وتال انها العوامر » فقد غار سثة رجال على جينة ف الساحل الجنوبى > 
وسرظو! ستة جمال ٤‏ وچاعءوا هنا من سهامه » وارتوا ف مغشن » ومروا 
منذ عشرة آيام > ويقل لك العمانى » خذ رجل خبيلة فى رحلة لدة شلافة 
اام ۾ تم ارم دولار! فى الصحراء »ء ويحد سنوأت یستطیع هذا ارح 
آن يمتدى لأئره ء ويعود لأخذه ء وتختلف طريقه شرب الجمال هنأ عن 
مأريانة شرب الجمال العسكرية التى تشرب يوميا » ولا تستطيع أن تسد 
جدون ماء ء وجمال الصحراء أعثادت السغر الطويل لأيام رة ). + 


ویشول 2 جوت ستیل ) انه رکب حملا ّ وسار قد E‏ دیع س ' 
ہو ما بلا سرب » وکان پبال شفنه فقط » وسنام الجمل هى جماز قياس حالة 
الجمل من الداخل ء السام السمين يدل على الطعام المناسب واللح المنتيم 
وعلى آن الأمور داخل جسم الجمل تسير على ما يرام ٠‏ 


وف وادى النيل يظنون آن المرآة اذا آكلت لحم جمل قرب ميعاد 
و اتيا ۾ شان ذلك بعوق الولادة ء والأيدي فثط هنا هم الذين ناکون احم 
الجمل ء وهحثاك قول مأثور « ما لا يمكننا أكله نعطه للمراة لأنها فأكل 


کان دی * tf‏ * 

وقد عرف آخيرأ آن تروض الجمل لم يتم مذذ خثرة بعيدة ء 

ود ذکر « الېروفیسور دیلیام ف ء البرت » عأم ۹4۰ م أنه 
ل يوجد دليل واضح على وجود الجمل الأليف ف جنوب غرب الجزيرة 


الحربية + 


ومن الحشقى أن الحفربات الى وجدوها ف اعراق برجم شار شيا 
آلی عام ٠۳٠١‏ قبل المیلاد ء ولکن آول ذکر للجمل العربی فی آی نص لم 


سے ا بس 


سر اذلف سنة ء وحیث كان الجحشس سد ها الجال + 


ويجب أن نؤكد. رغم ذلك أن الجمل كان معروفا قبل الألفه سنه 
آن هذا قد تم فى جنوب الجزيرة العربية » ولكن الحفريات لم دل على 
دت »+ 


وحدد الباحث الألانى الشاب « دالثر » وسط الجزيرة العربية » ولكن 
« فیلیب » ذكر بآن نجد من طبيعة حجرية » ولا بمكن آن. تعيش فبا 
الجمال » ومن الجنوب الشسرقى للجزيرة العربية ينئشر الجمل المستانسس 
الى نجد ء والى الجنسوب الغربى للجزيرة العربية حيث عرفت القواغل 
هميته بسرعة > وى القرن العاشر شيل اليلاد ادت ملكة سيا أول رحلة 
بالجمال » سجلما التاريخ أزيارة الك سليمان ف القدس . 


الصخرية > على ارتفا ع ثااته أقدام » وهو جزء من الأحراشس الئنشرة > 
و و حدا هتالت هذا اسيل الساطلى اانحنی الذي همل اسم أليأطتة ي 
ويسمى الأرض النثخفضة ٠‏ 

ما أنخلمة الو أدى فلها حذور نمتد الي ٠١‏ ۔ ۵ مبلا وراء السهل ف 


سس چ س 


وعمأن ء ونح الظاهرة ف الغرب ء وشطل على الصحراء بكشانها الرملىة ف 
الربع الخسالى ء 


وتعتبر عمأان الام هى المركر الحيوى الرشسي لعما نان ٤‏ وٹشےع فوق 
سطع السحر »+2 aes o‏ قدم م تاه اأحط لهند 4 ووراًء التححار 
اشر شسة و حد محافظتا ارده 4 وحعاان ۸4 وترتط ألشركية سعفبسان 
الحدىةة ۾ اھا جعسلان فتاقع بين الحيط الهندى والركن الجنوبي الشرشى 
من أأشرقبه + 


وا للام البارزة ف عمان هى سلسلة جال الحجر العریي + ألتى 
ننثهى بالقرب من رأس الحد » الجزء الذى ينصل خليج عمان عن المحيط 
الهندئ وتمی اليقعة القاحلة ء والجيال الوعرة من ديا الى رس مسندم 
العروفه باسم رووس الجبال »> ورغم ذلك فان المضايق الرئيسية الثمانية 
الى تجرف مياه البحر لهذه الجبال تسمح بالاتصال الخارجى والتجارة 
سين الباطدة واألداخل ء وأشر مضق يضم حوالى مائة قرية وستمائة آلف 
نضلة فى وادئ مايل ء الذى يسم اة لی رة وغريبة 
والذى يقابل انحدار الجبل الأخضر الى البحر فى السيب » ويمثل شريان 
التحارة بين مسقط والداخل »> وائسهول الأساحلية الثى هبط بمعظم 
شه الجزير ة العرمية عارية للا ميات قبها + 


رسال الباطنة لیس به میتاء » ویمثد بطول ٠۲١‏ ميلا » وهو آهد 
الاستئتاءات اللحوظة » ويضم صف سكان عمان » وسكان الباطنة هنا 
بوأدون ويموتون فى هذه الحدود »> حدود أشجار اليل ذات الثمار » 
وأغلسة ال ١ء٠‏ قبيلة المعترف بها تسكن الباطنة » وتعثير الحوأسثة 
وبال سعدهما أكر القائل : وتمند الياطئة ف مط متكرر »۽ ملا معد ميل ء 
وهی بدو بلا نهايه » وأرشها خضراء خصبه ء يحجبها غطاء من الرمال 


سے ا س 


الجافة + وهناك شاطىء رملى أبيض متواز مع أشجار النخيل ء يژدى 
السوداء فى الخلف ء وألثرية الرملية الحجرية مثا كله الجو انب + 


والد عوضث الإيار عن نقص ماء العيون والمجاري الدائمة ء فك 
الابار الشثرة ء وما ماقت التظر آنه غلي المرغم من آن هذه الايأر موجودة 
ى الصخور وتهب عليها مياه البحر فأنها تختزن اليساء داخلها » ويتم 
سحب الاء منها بالوسال البدائية » وهناك حيل ذو طرفين فى أحد أطرافه 
دلو من الجلد ء والطرف ألاخر يجره ثور » وهکذا پنم نزح امياد ت 
ولا تستخدم الجمال فى رفع المياه هنا ء وهناك أشجار كثيرة فى كل مكان 
على الساحل ١‏ آما الأخطار الحدغة بتاك الأشجار فأهمها الرياح الى 
ثهب ١‏ فناغذ من الثمار بعضها ؛ تسقطه كما لو كان خضريية المرور > وهناك 
الآقات ألتى نلف الثمار ء ولكن هناك دائما أشجار جديدة تحل محل 
المريضة التى اجتثت > ويرتبط الفاح بهذا المنخيل أرئباطا وثيقا + فوسو 
بسعد لازدهاره » ويشدهور لتدهوره ء¿ وهناك المتازل المتشسابهة الينية 
من الطين والحجر ء 


وتعیش کل آسرة ف منزل من ۳ ٤ ٤‏ غرف » وتستخدم اشجار 
انخيل كجدار المنزل » وتعثير حرفة طم الأشسجار تجارة ماهرة بالآلات 
اأحكدشة وهن العقاد أن العأمل مطلب بيضا ولحماً ١‏ بالاضافه الى مره 
كى يحافظ على قوته وصحته من أجل العمل > ويغطى المنزل أو الكوخ 
بسعف النخيل » وتباع أعشاب الحداثق ف الأسواق كعلف للابل ء 
والكروم من الفاكهة العريقة فى عماأن > وهناك الوز ء والبطيخ ُ 
والمانجو » وتسجر الرمان ء والثين > وألزيتون + 


و نظهر دك امتا عد سکب ر هبرو دوت 14 ی ایل ٭ 


س ا س 


وتقارن النخلة بالائسان > اذا قطعت الرأس تموت » وأذا ماشت 
واحدة من النخيل لا تحل مهلها آخرى ء وتغطى بليف مثل شعر ألانسان 
والشسجر الذى ينمو فى الأماكن ألارثغعة ويخلو من امرض يقال « أن هذه 
النظة قدمها فى الجنة ورأسها ف الثار » وف وشت الحرب يتير من 
اال “هة ان اطم شهار النضيل تعدداا عن أعي عدولد م ن وکو دها 
عاامه الرخاء ورمز اأثجمعات ء 


ويخبرنا « ريفيرن جون فان أس » عن رحلته الخاصة بقوله « منذ 
ستو اث مضت وصل الى المعسکر خطاب > ولم يکن هنا مصیاح شر | عله 
ولكن النساء فامت بعمل مصابيح من ثمر النخيل على شكل كانس وضعوا 
فيه اسمن » + 


وأشجار النخيل وشت النهار حيث تشسئد الحرارة يمكن أن تكون 
مکانا جملا اتر خاء و اشقا ألجمال ء وحياة الوأحأث أكثر راحة من 
حباة الصحراء » ويشار إلى بال الواحات بأنهم « آهل النخيل » 
وكتاعدة عامة فان العمائی اكل التمر ء الذي بقولون عه ٤‏ انه عصی 
الحياة أو حفيد الأرض » وبقال ان هناك أكثر من مائة نوع من البلح 
ويؤكد العمانيون آن الزوجة الصالحة هی التی تضم آمام زوجها يومبا 
اء من الثمر * ويصتف إالأعرس الثمر الى حأر » ورطب حسب مذأقه ۽ 
وتنتج عمان أنوأعا كثيرة من الثمر »> وتمر الباطدة یتضج فبل آی شمر آخر ¿ 
وهناك آنواع ق الباطنة تسمى آم صلاح وتعرفها أسواأق الجزيرة جيدا! ء 
وعندما بصل التمر الى درحة الاحمر ار باع ماعلٰی معو 4¿ و شلاات آنواع 
ل حصر اھا من التمر ء ولها أكثر من ++ اسم و ها بنطرون الى الئخلة 
بانها « ملكة الشجر » والجمل ذو السنام والنخيل هما فى الوأئع رمز 
الجزيرة العريية » وف الخارج من سهلل اأماهادة قطعنا حوالی تصف 
الطريق ألى صحار » وقضينا ول ليلة ف الخلاء » وكان المرشدون يثناوبون 


سی اپا بب 


الحر اة بینادقهم ج نم N:‏ ف السأعة 4 وان اليوم دأرداً و وغر مشاسعت 
لالتقاط الصور ء وهطلت الأمطار . 


ومن السويق ٠‏ حيث الحصن الثالث على ساحل الباطنة إلى الخايورة 
كان المر ضبغا »> وکا نسر ف آراأضى الفضيل ء واتنقالید هنا تقول 
« عندما شرب لکل من وعاء قیجب غسله سدم مر اتك ) ٤‏ على آن تکون 
احداها بالثراب ء وبصفة عامة فان الكلاب محتقرة فى العالم الاسلامى : 
على أن من الأعمال اللية أن يطعم الانسان حیوانا ۽ ویقال ان الكلي 
الأمين آفضل من الرجل الثاكر لحمل ء 


ومعد آن رحلتا من القري الساحاية فى صحم عبرت القافلة شلادة 
آودية ٤‏ ف السيعه عشر ميلا ألأخيرة » وف الفالئة عد الظهر وصانا الى 
مقصدنا > والكان الجسديد هي صسهار ٠٠‏ وهى الديئة الرشيسية على 
ساحل الباطنة ء٠‏ 


وعندما لهرت صحار اریخا عام ۸ هجریه ۲۸ م كائث فبيلة 
زد سکم عمأن + وعندما وصل مبعوث الرسول محمد عليه الصسلاة 
و الام الى الامبرين عد وچیفر نجلی الجاندى الذين حكموا! +١‏ عاما ى 
اأسنة الأولى من بعثة المرسول حیثٹ تم استدعاء شیوخ عمان ف نزوی » 
ثم تم الاتقاق حول ضريية الركاة آلئى آمر بها اارسول محمد صل الث 
عاك وسم وعم الاساام صحار + بعد ذلك » وبلا شك أن الاقنداع 
بالعشيدة اع دورا هاما ف خلت الوت ء أن الصلابة وألاصرأر والتضحة 
من أجل الاسلام جاع بدرجات متثالية » وعندما توق الرسسول حكر 
الرواة بان الرسول قد كفن ف ثلائة آثواب من مهار + ودل چیفر 
الالام » وهرب للجبال »> ثم آرسل آبو بكر ثلائة هواد الى اليدرين 
والبريمى + ويقال أن صحار هى موطن السندباد البحرى فى الليالى العرية 


سسس A‏ س 


اأشسهورة » وريما تكون أاباطئة هى الأرض ألنى شسكذدها الوحوش والشعابين ٤‏ 
وليس هناك دليل على ذلك رغم هذا اللاح المسمى بالسندياد كان 
موجودا بالفعل » لأنه سخصية حفيقية » واسم السندباد من أصل ايرانى > 
ورېما کان اسمه سندبام » وهو مغامر فارسی » وملاح معروف جیدا ف 
الأدب العریى ء واقصة « سيكولويس » ف « الأوديساً » شييهة ف معظم 
أحز اها متصة السندباد ء ووأدى العكيق + 


وثعبر قصص آلف ليلة وليلة عن نشاط وازدهار التجارة ألعربيه 
الدولية عن الرومانسية ء وعن الكخطار والغامرات > والاشارة الى 
صحار کموطن السندباد رہما نشی الى آهمیٹها کمیناء بحری » پاتيسه 
التجار والبحارة بلا خوف ء 


ومعم منثصف القرن العاشر كائت صسهار آھم مدينة فى عمان ٤ء‏ 
وأجمل مدينة ف الخليجح » وهار آغنی وآکثر سکاناً من کل مدن عمأن » 
ومن المستهيل أن تجد على الخليم مدينة أسلامية أجمل وأعظم من 
صحار ء التي كامت مركزا للتجارة ء٠‏ وقد كثب السعودى المتوق عام 
۹٩‏ ھ والذی وصف يانه « هیږودوت » العرب كتابه « مروج ألذهب » 
وقد مال فيه : إنه سأفر مرات عديدة ¡ من صهار ء ألديئة الأرشيسيه > 
الى مدعَشثر ء 

ود کثب القدسی « أن اعم مبتاعین ق العام هما عدن وصصار ++ 
صحار عاصمة عمان » حبث الثروة والأسواق. الكرة الممثازة » وتحفل صحار 
بالأحداث التاريخية الهامة ء ففى عام ١١ء٠‏ حاصرتها واحثلتها القوات 
البحرية الفارسية » كمدخل لخزو عمان »ء وق منتصف الفرن الثائی عشر فرش 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


سسس ۳۹ ہے 


ملك عدن سیطرته على اغيج وول تجارة صحار مع الشرق الفھى 
الى عسحن ؛ء EF‏ عام ۷۹ اهال ادها جیٹس المعول من یراز ٠‏ وكأئت 
أنناءها قوية شديدة دات إسوأق كيرة الجباد > وذْلك عندماً ذهب الها 
« مارکو بولو » ولكن مع بداية القرن الثاني تعبرت » ووصفها آيو ألغدأء 
السوری ف آحد مۇلغانه فثتال + اد رآبت المدينة ف ضرأب ء 


وف سبتمیر عام ۷ وصل اسطول مغولی الى صحار لأول 
مسوة » بعد ألاسكندر ء وهى ألمرة الآولی التي صل فيها اسفن الحرة 
الى هذه اليقعة + 


ومدينة صسحاأر مديئشة جميلة ٠‏ عدد سكائها كبر جسدا > ومنازلها 
ثوبة »4 وسور الدينة علی ارنغاع کییں ٠‏ ویحتاج الحصن آلذى فيهاً الى 
اکر من ١ء۷‏ رجل للدفأع عنه + وسسمى التأس دأخل الديثة ماليدو ء¿ 
واغلبية الخيالة رماة » والبعض يحملون الرمح والصولجان التركى » بينم 
برندی کل ألشساة قرا القبعات والرماح والدروع 


وثقع صحار اليوم بين ساحل البحصر الرملى وبين الامتداد الكبير 
لأحراش النخيل ء٤‏ دون آية ملامح طوبو غر افية آخسریى > ویعیش معظم 
السکان ف آکواخ + کل کوح منفصل عن الآخر پحیط به سور طیتی وأعشاب 
نخيل + وهناك ميدان صغير ء ثمثل ملامحه القن العمارى الحلى الذى 
لا تلدحظه فى بقية عمان » وهثاك قلاعة يمكن السيطرة منها على منطقة صحار ء¿ 
ولاثزال مشغولة ومستخدمة حتى الآن » وقد بنى هذا الحصن آيام الغرس ء 
ثم أدخل البرشغاليون والعرب تعديلات وأضافات تش مل الرسسوم 
والآبات القرآنية المحفورة فى الخشب فوق البوابة مثل « العون من 
عند أله » و ر آنا فتهنا لك فثحاً مبينا» ء 


س *# غ ست 


ووصف اليناء الرام فى صحار فى داثرة العارف الاسلامية محير ء 
ابس لعدم وجوده ؛ ونکن لوجود دلائل على کینونته فی ال أضى > وريما 
كان البوغاز الصغير فى الحدود الشمالية للمدينة. فى المساضى متصسلا 
بالبحر > ولکنه صعیر جدا ووسائل حماپته غیں متوافرة > على عکس 
ما وصف ق داثرة المعأارف ء وهذا هو خطاً إعثاده بعض الكثاب الذين 
عتمدون على مصادر مکتویه تضم أوصافا رومانشكية وعظيمة الجغرافيين 
والؤرخين العرب ٠‏ الذين ينبنى على القارىء الغربى الاعتماد عليهم . 


س (& س 


العمل الا ع 


لکل الامراض ہ الصسسن س امراش ااعیسون س 
آفجر اھ ہہ مامات بطسا الزسق س امراش الأاطفال : 


معد الاستشرآر ف مكثب الجمارك فى صهار ء ذلك اكان الذى 
واه السلطان مقرا لاشامننا + قمنا مزمارة کل الشماکن اأمحيطة به > وان 
كنت نند عرغتها خاال رحلتی القصيرة الأوأى ؛ ف خوڭهير عام + 
وكانت هذه الأماكن الئى تشه القاير ف واأدى اللينة تمثد على كار 
الجائيين لسافة أرمعة أمبال ونصف »ء وهناك مقاير على هيثة فنجان » أو 
او طربوشس مقلوب » وهناك سور ضشعیف يبدو خربا » وله ابراچ المرأكبة ء 
ووجدنا عين ماء ء نتبعناها حتى وصلنا ألى أينية » وآبراج ماأثية جميلة ء 
علی آشکال هندسیه ٤‏ کل برج اه بثر ف المنتصف + وربما كان الرس هم 
الذسن يدوا هذه براح > مين الثرن الاسم وألشرن الهادئى عر > 
لتمديد منسوب الاه ٤‏ وألساء هنا بتدفق من أعلى خلال قناة ء4 مر قلحت 
آرض الوآدی + ف آئبوية ضخمه » ايرتفع » ويقأبل البرج ألثأانى ٤‏ شم 
خلال عيبن صعنة الى الدينة السعدة ف فج السسوق + 


وعلى امتدأد ألنهر وجدنا فقا ء قد شق ق الأصغر الأصلد > به 
آنحد ار أ مارة LE‏ الانغاق Alaa‏ با لطم ES‏ نحا رأة 


للتهوبة ء وهدذه الفاق قجنب ضياع الياه ؛ نتيجة الامتصاأص والتبخر ؛ 


من الذى صمم هذا النظام العبذرى ألذى يعمل بالجاذبية الأرضية ؟ 
أنه مهما كانت حئسيته > غار دا آم عرییا ٤‏ فلاید آنه احناج أحسدت کر 


س 4 س 


من العمال ء بالاضافة الى قدرته على ثذفيذ ألشروعات الجماعية الضخمة 
فی المجتمع ٤‏ کی قوم بحفر مثل هذہ الشذوأات ق مئل هذا الحفاف ء 
وف غارس هناك ما يزيد على الائة آلف ميل من ألقنوات ء يصل يعضها 
عمف آلف قدم ۾ مثل نوات حانايار > وأطول قناة ف غارس ألان ييل 
طواهاً حوالى خمسين ميلا ء ومحاولة الكشف عن قئوات ماه الأنغاق 
الصناعية ف قارس ليس بالأمر الصعب ء وتعتير هذه الفنوآت وكأدها 
سمه مز سمات عمان ف الاش * 


وف عام ١۸۳ا‏ م ذکر « وپلستد » آن كل المسدن داخل عمان 
ثدين بخصوبتها الى الحالة الطيبة التى أقاد السكان متها أنفسهم بأسلوب 
توصل ألاء ٠۰‏ وهو اسلوب أبعد مما نتصور + اسلوب غريب نشا من 
العمل والهارة » وهو أكثر قربا للأساليب الصينية منه ألى العرييه ء وناك 
شنو أت مشايهة ثحت الأرض على امتداد الطردق ء من شمال شرق الصين 
الى أقليم الصحراء فى الرب » وقد وصف « عبردوتث » شأرس آثداء 
الحروب فيها ء وذكر الاجراءات اليسيطة التى يقوم بها حاملو الايسار 
ى اليلدة أو الحينة > وكشة تدميرها وشت اللزوم * وربما يکون نظام 
المساء العمانى هد تطور ف فارس ء ثم نل الى الجزيرة العربية ٠‏ 


وف الوم نئال تركدا مكاننا »> وقضينا ساعثي من السفر اشاق >¿ 
تی وصلنا الی جبل پیر ذى همة مدببة » به آطلال قديمة شسمی حور: 
ف بومیای ۰ 


البدو » وعناك وبمجرد أن رآونا أصطحبوا الدكتور « كروز » جيث كان 


مزاك 0-y‏ ریک ۶ مرقد على الارذں ۾ شا دة مضهو!ه ومو که هن 


سسس ي س 


العام 4 خث دسق ايدو مرضي فوق الرمال ء وكان الدكثور « كروز € 
وكآنه هدية لهم من السماء ء 


وعد غذاء سريم ق ركن من آلجبل بدانا الشلق على الأقد آم وهن 
القمة رتا خلفية راثعة منشرة ى كل الجواثب ء عيارة عن مياه اأپهسر 
الزرقاء الى الشرق « خليج عمان » وجبال عمان الرتفعة قى السرب » 
و افدر ئه شيل دات مشلاية آشهر عندما قمت يأرل مهاأولة هدید موقح 
هذه الأطلال کان دلیلی آو مرشدی سخ لم یشاهد هذا آلکان ق حبأثه > 
ولا يعرف أحدا لد رها ثيل ذلك ٠‏ وبالطبع عرفت ذلك عد اعات 
سرتاها ٤‏ وٿم تحديد هذه الكمللال ألتى كان من الصعب التعرف عليها ء¿ 
وقمت بالثقاط يعض الصور لها فى الحال ء وعلى ارتغاع ثااثهة أقدام 
شاهدذا أسوار! من الحجر الجيرى ء تحيط بها أبرأج هندسية ء وهناك شمة 
فير مستوية ء وهناك على السطح شكل صخرى جميك يمثل الفنجان 
اقلوب » ريما يعود الى العصر البرونزى الوسيط > ورآينا أنظمة للصرف 
وسدودا ولالو انت على ا لمر أت » وزان مربم الشكل ٠‏ 


هذا ء وأن تلك الأطلال والخرأئب ليست لها آى معالم ذات قيمة جديدة ء 


و قا ان هذا اکان کان نمی لفارس القدمة ه ولكن الالال 
زي یل رسول الله ملي ا عله وسىلم ي ود شر لامالام 4 وحلالب 
الولاة بالامتشال ء وقال للتحار « أتركوا الخبلال »ء وخاغوا إلله 


ورسىسوله ») * 


هشو الشسيتخ على بن همد > من شبیله ملو ۽ وقد خدم هذا اسیج ف 


سسب چ بس 


مناطق عديدة ف عمان » وقد تكرم بالسماح لى بالحصول على ثلاثين 
عاملا » واتفطنا على مرتاتهم ء وجاعوا ق الصباح »> وتم تائسيمهم الى 
ریظن » لکل منهما رتس ء وان من النفق عليه آن بأخذ كل من 
روی وساندی » ماه عټر من اعمال » لیدآو! العمل ف ثل صهار ء 
الذی ام یکن سعد کثيرا عن اثر ء 


وکان افر أك صحار يمند ابل على السماحل ء ويرنشح ق الخال 
وراء رمال الشاطيء ٠‏ ولکنه لا بتسع اسوی ريع ميل ء والضل الرئیسی 
دو سيه رة »4 امسو ار متدر هة ۲ ثحيط ياأكو اح صنعت من الئخيلا ¿ 
و هنا شوء ق لجز الشسفل من اتل ١ء‏ وأآخر دشل اا او سی ر 
اليقية » بحيط به خندق ء والجزء الشمالى ليس به سوي بعض الشأبر 
حديدة المد ء عدا ألخط الضيق لائکو اخ عأى امتداد الشاطىء > وهناك 
عد مداخل تمصلل عن المجر مسوائثر رملية ۽ وقد کانت ی الاضی موائیء 
للقوارب القديمة ء وكان المر ألى البحر مفترحا ق العصور القديمة ۰ ٿم 
أخذت اذا ويل والدكثور كروز الجزء الآخر من العمال » وبحتتا ف وأدى 
اينه حيتث عصرها على عام وجماجم واکدنا من وجود مقار هذا + 


وقد كانت هذه الدنة مزدهرة أمان الحكم الغارسی ٤‏ شيل دک۔ول 
الاستاام » ودمرها أله عددما رقف الفرس الدين الاسلامي ؛ وبالتاكد أن 
نلك الشابر اسلامية » حبث أن حجارتها غير مسستوية ء وليس باأجزيرة 
ما يشابهيا ١‏ ولم آر دالحزمرة العرممة مكأنا مسايها لها » ولايد أبن عمان 
با شن سودت اناما عطلاما ۾ سدوا اريخ دھ جهو دات هاه + 


ثم قمت آنا وروى بالبحث فى امنطقة الشمالية خلال حصن فارمسى 
ندیم ق حارش | دده و دک ان کو ا ایا عباوت مطحت الشسيعح اکر 4 


وآخذت منه تصريخا بالحفر ٤‏ ثم آمر ساندی رحاله مالعمل قربا سور 


سس 0ج س 


الحصن »> وف ركن من مينى كبيس على أطراف الخندق المغطى بالرمال ء 
وعلى عمق خمس عشرة قدما » ثم توف العمل ء وانهار حجدار الخندق ›¿ 
وظهرت الشسغوق حاملة الينا الحفريات ٠‏ 


ولعل أعظم مز إا ألحفر الحیولوجی چ e A‏ الباحتث العمق: آکثر 
فى شسخصية الناس والالسام مالعادإت والتقاليد » وقد أفادنا عمل دكلور 
كروز بالطبع ف التعرف على الطب المحلی ب عمان + 


وقد بین « ابلول سيار » من قبل › عندما تحدٿ عن النظام الى ف 
الشرن الأومسط ء أن الاصانات والأمراأض كلها حالاث عضوية + و انهم 
لا يمرضون فقط ٤‏ ولكذهم پسقطون ضحایا ف وقت قیاسی ١‏ بسبب اعمال 
الشاقة التى تسبب امرض ١»‏ أما عن الطب ف الدين الاسلامى ء فالرسول 
عليه الصلاة والسلام يقول ما معناه اذا سمعت عن الطاعون فى مكأن 
فاا تخهب أله +٠‏ 


ویول الدکثور يول هارپسون : أن العرب ديهم اة رکید 2 
ااج » وألقرآن الكريم حشوم على ذت > ورغم ك شان عم التشريحج 
لا کد شولا عند لحر با وان HS‏ امور فد عبرت شرا الان چ 


فقد کان يقال قديما ٠‏ أن الروح ل لصعد فى الحال عند الوفغاة ولكن 
ا شرت وګن ا كانت ا عار شه اش دید 2ة لشر يح 4 وآنهة عم اس 
و عر اڏسانی وأنة لاد ھل أحثرام امعت خی ولو کان ك يطڌذه وة + 


ودد الل ا محلى ق الحزمرة العرددة على ع المحرفة س کان عار جع 
الجروح شاو الکی مألئار 4 هکو اة عرد شو صن على الجزء ا احا کان 
شماشہاً ف شم المریضں ¢ ودره تار عى ألحرزء الصابه ٤‏ وعندما قشل 


n ® 


الكى تكثب كلمات من القرآن الكريم لكى ييلعها امصاب » ويم تحمين 
اأریض بحجاب قر آنی » وکان هذا الحجاب يستعمل كعلاج للكثیں من 
الأشياء » ولكى يحفظها من الحسد بالعين الشريرة ؛ فقد يوضع للجمال » 
وتقوأرب الصيد وكل شىء » فهناك عين الشيطان ء وعين الحسود » وعين 
الحقود » لذلك فقد كاثوا يجعلون الكطفال يرئدون اللايس أليالية عذد 
الخروج آمام التاس خوغا من الحسد ء والأطفال اهم قيمة عظيمة لدى 
العمائين ٤‏ و اواد ف الصعر برتدی ملابس فثاة حت لا بعرف + 


ويقال هنا ان الكوليرا تاتى نتيجة للاستحمام أثئاء اكتمال القمر > 
وآن الكولير! تسببها الريح الصفراء » آما اللاريا فيعتائد أن سببها هي 
الشمر غير الناضج » أو الشرب من المساء اللوث ء والجدرى اح 
الأمراض الخفة ف مناطق العمرأن من الجزيرة العريية ء حيث تيده 
الأوبشة > ويتم عزى الريض أيحيا أو بموت * ويتع تفديم العام 
للمريض بحذر > وقد أوصد أحدهم بیته على آحد آولاده وشتهدی آن 
بآتی الیه آحد » وکان یرفض فلقیح اپنه خد الجدری وکان يقول »> أن 
اله وحده هو الشادر على شغاته ؛ 


وف عدن القديمة عر شت أأخصية ت ولعلاإحها هناف كاذو ا يعطسون 
جسم المريض بالكحل > ويتم عزله فى حجرة مغلئة دة أسيوعين » 
ويقم كسر البيض على الباب حتى لا تدخل الشياطين . ' 


ورغم حث الرسول الكريم عايه الصلاة والسلام على النظافة وآنها 
من الايمان ء فانهم لا يعملون بهذه الحكمة » وللحق أقول »> إن الط 
هنا آهم من القعليم ء وقد كان الدكتور « ويل » يعالج ف مطرح الآلاف 
من الصابين بالعمۍ ق عمان » وكان السبب الرئيسى لهذا هو ألرمد 
الحبیبى » تم مرض الچدری ء ولكن لا شىء أجمل من رؤية الفرح عند 
الشفاء ٠‏ وقول العربى « الحمد شي ء 


سیا اپا مس 


و هند اليوم الأول ی مهار بدا د جاما » العمل مح الدكتنور 
ر کروز » فى اجراء العمليات » وتكرم الدكتور « كروز » باتاحة الفرصة 
ی لاعداد تقارنری *+ 


وقد ذكر الدكتور كروز أنه لا نوجد آية علاقة للطب الحديث ف 
میسقدل ومطر ج » وان العاردج شا عار تسعیی » وآن آمراض الأطغال 
ناش دكثرة هنا » وى عمان تلإحظ آمرأض العون بصغة خاصة ء أما 
الآبحاث على ضط اندم ققد وجدناد عاديا ء حث بندر استخدام الح 
ق عمان » وهو ستخدم بصورة آقل كثيرا من العرب ء وكلة الاح تجعل 
غا الدم عادما ف هذه ألناطق + 


ود ساهتا الكثي من الإاصابات الحديثة ؛ وأن كانت الاصايات قد 


و لارا نتشر ف الواحات » ولدى الناس هناك > لاحشيقة ء رغية 
شى العاونة وألعلاج ونام الدفن هنا هو العغسل » ولف الجثة ف آثوأب 
غير محاكة >¿ ثم الدفن > ويستمر العزاء دة ثلاثة آيام » وتمنم السو ة 
من الصراح » والبكاء » وألذهاب للمدفن ٠‏ 


ونسية الاصاية بمرض الزهرى كبيرة > ويثم علاج هذا المرض 
مو أسطةه حمامات الزشق »ء وان کان هذا العالاج بعحل بالوفاة 4 لوجود 
کمیأات من السموم فيه ٠‏ 


هذه هي الحالة الطيية هثا ¿ ولايد من الاحتمام بها الى اأشقصيی 
درجة ء حئی تذھب الامراض ای غیں رجعة ۰ 


u A mn 


الفصل المامس 
أرآدة الله س القفساء والقسدر س العبودية س 
اأسید س كمياآت السردين الهاتلة س الحيسن 
هسو آلقساتون س الدبيسد س محمد صلى إلة 
عليه وسالم والعبودية س تجسارة آآرڈیق س 
صسحار اليسوم 


ذات مساء گخفت آنا ويل الفربق وما ساسشگشساف على ألسأحل ء 
ف اجام الشملية ء أو طرف عمان » وهي شبه جزبرة على ارتغاع دشان ي 
ٿتکون من صخور مدببه وتعرف برس مسددم ف صخور سوداء غير 
مستوية ء تغصل ألمياه الياردة العميشثة لخليج عمان عن الخليج » وف 
الوقت الحاضر تعد هذه البلدة الجباية « روس الجيال » موطن الشسحوح 
الذین لا ینتمون الى آصل عرہی « پل ای الفرس مثلا او آواسط آسپا > 
وییلن عدد هذه القبائل حوالى الاردة آلاقف نسمة » تعيش ف آکوأخ ً 
آو ق مساکن نحتت ف الصخر » وتعيش على الصدف آو صنع الأكواخ »> 
وهالتها غیږړ مرضيه * 


ولم نحتشف مدنا شديمة » ولكنها وحدتا قايا قلاع رملیه لا كص 
ھا > تحدو ی على مجموعات من آبو جلميو + وبيذما كنت أمسك 
« آبو جلمپو » واحدا من رچله جرحنی » وتال اى السلطان معقبا على 
ذلك ء ائئی نلت عقابی من هذا الحيوان المسكين ء الذى هو صديق 
أجماعات المد ١‏ الفتمية لجنشسساث مختلفة من عرب » وزنوج »> وغیرهم ۰ 


وف ساطىء « الباطنة » تصنع نباك الصيد » ويصل طول الشيكة 


س ۹ بس 


أو أحدة ئی حو الی آرسماقة ماردة طو للا ٤‏ ولا قطاع قش النتصتق پپلخ 
انی عشسر قدا » ويتم غرل الشسباك غزلا يدوا هذا غير فخاخ الأسماك 
التى تصنع من خشب النخيل ء بقطر بيلغ آربعة أقدام » آو إقل قليلا » 
والياه هنا مليثة بالدرافيل والسلاحف البحرية « بركودا س حصسان 
آلبحر سہ كلاب اليحر. س والسدين > * ويتم تصدير كميات هاثلة من 
شاب العحر لمي ومع E‏ شمعظم خصدله سید السردين سہ من السردین 
انصعیں ¥ سردمتلا » > وآلذی بجفف بعضه ٤‏ ويستخدم کعذاء الچمال ۽ 
ويثم خلطه مع بعض ألواد ۶ کی یستخدم سماد » ویعتیر هذا السردين 
هو المحصسول الأول على امنداد المناطق الرطية غير الباطنة » وسواحل 
وسسط ظف نار # ا ا ) 


وپستخدم الصیادون الهوری > وهو قارب صني » من خشب معن » 
يتم استيرأده من ملبار » على الساحل الهندى وهناك نوع من شاك 
ألصيد ملقى من مؤخرة القارب > ويمتد على مسائة خمسين ميلا ٤‏ وهو 
مال راقع لكيفية التكيف مع البيثة » ف طاق الامكانيات التاحة » من أجل 
متطلبات الحياة » وتصسدر عمان جوالى أربعمائة ألف طن سنوي 
من الاأسسماك ٤‏ من اجمسالی حصسيلة الصيد ف العام والپالغ ماشه 
آلف طن ؛ 
وف الصباح أرسل لنا الشيخ صقر هدية ٠‏ عبارة عن كميسة من 
ادر تقال ۾ شيل آن درعل ش الصياح الثائى م ايندم شقنردر د فسلطان ۽ 
ولاہد هنا آن نذكر آن العسامل الائس انى هو آهم عامل ف التعسامل مح 
العسرب ء 


م i:‏ بعد پومین باللااکی رسالة من السلطان ء هذا نصيا ٠‏ 


۶ م ٤‏ سس رحلة الى عمان ) 


نييم ج ا يسيب 


FE: 3‏ ر سالك ۰+ اروز لتحاحفے وشتدمكف 4 + وآتمئي لك ر له 
نأجهة ماذن آله ¢ چ 


ثم توجهت الی الوالی ۾ کی يصرح لتا بتصوير القصر ف الصباح > 
كذلك الأطفال ف المدرسة ؛ء فوافق » ثم أخبرنى آن هناك أمرا هاما 
بریدنی لناتشسته ۰ 


ردی أن العمال أصبحوا ألآن ذوى خيرة > و نهم دتندمون ف عملم 
رلا يمكن آن يفغوا عند ذلك الحد + 


وف السباح التالى اتچه « بيل » الى مناطق الصرف ء وراء صحار > 
حيث أحراش كئيفة من الشجرات ء التى بيدو بعضها غريبا » حيث أن 
اش جار الى تعطى هذه الناطق من السهل »> والتى تعلو الأرض ممساشة 
تمانیه اند ام نيدو وكانها متصوصة من الأجزاء السسفلى ء حيث ناكل 
الجمال آور أق هذه الأشسجار » ألتى تصل أليها أعناقهاً + 


والاسلام هو أصل القانون المحمول به ف عمان » وهو الحكم الأول 
مع آحد الذأهب الاساامية « مذضب الامام آبى حثيفة » لان علم ألشانون 
هو معرفه الحقوق والواجبات » والدين هو الثانون » والثانون هو الدين 
فوما يجريان ف كثلة غير منفصلة والأساس الحقيقى للشرع هو الثرآن »> 
والعسادة من خلال اة الشرعية للجزيرة العريية تعثبر خلاحرة > 


نحق ادر اة ء فالقائون هو ألقائون السماأوي ده 1 الالام 
دين متكامل بالج كل آمور الحياة » وكل أوجه العلاقات الائسائية ٠‏ 


) ووفقا لتطلبات الجتمع المربى » فقد حدد: الرسول الكريم » صلى 
الله عليه وسلم > القائون العرف الذى يمدف الى تفديم. الذنبين للعدالة 
وحماية الضعيف ء والحفاظ على حقوقه الشرعة ١ء‏ وبالاعتماد على ممأرسة 
الرسول عليه السلام الشرييعة فى المدينة النورة تصح الرؤية ٠‏ 


وقد چاء ف سفر التكوين « أن من يسفك دم أنسان سياتى من 
بفعل به ذلك » ( من تل بثثل ولو بعد حين ) وف ألحديث ألشرمف 
1 العان ساعن ٍ و اسن ملسن ب واليادي آظلم ب ف شانون الور اة 


اطق « الوت للموت + والدم باادم ء والانتقام من مفنشرف أأجريمة € 
وعلی الذقيض ر ذلك هان الالام پسس الم عقوبة الجر دة على 
التمو الثالى : 


رجل لرجل س عين لعين س سيدة لمسيدة ء وهناك ألدية ء مع آن 
الاستخدام العمانی « الاعئلذار س سحب الدية ‏ اذ قرر القاضى ء طبقا 
الحادث ء وحالة الأشخاص محل التزاع » > حيث أن الرسالة الاسلامية 
والقائون العرق شد أتصل به مفهوم آوسع للتعويض الالزامى للمجتى 
عليه ء وحسب مفهوم الاباضيين للعدالة فان وأجب كل صلم »> آن ينصح 
الاخرين لعمل الخير ء ويمتعهم من عمل الشر » والکل پشساأوی بغض 
النظر عن اللون أو الجنس > الكان الأعلى لاأكثر تقوى « ليس لعجمى 
فضل على عربی ولا لعرہبی خضل علی عجمی الا بالثتقوی » ٠‏ 


والقانون يطبق على کل مسلم حئثی ولو لم يعلم به لتشصیره ف 
طب العلم * ومصادر الائون مهددة ومننثاة يعشأنة » ويعد الائحر أف 


ھن المصدر الحقیقی ثم پستحق نسقح عد اده الجحيم ‹ 


ل بالا سس 


ويسير الاباضيون على القرآن والسنة ء وما یستځر ج منهما ٤‏ عن طریق 
امتهم ویسیرون على منهج آبى بكر ء وعمر بن الخطاب » لى الخلافة ء 
والالتزامات الشرعية قرقبط بالأفكار الديئية > وآكثر الأئخلمة الشرعية 
مرونة اليوم هى الموجودة فى الجزيرة العربية “ والتى تصسل حتى 
آفعانستان » ونيجيريأ ء والهند » وممظم العالم الاسلامى ء وأماأ المأخوذة 
من القانرن الغربى 2 الاجرام س ألعشوبات س دی » وها ای ذا فی 
انق من القانون ااروماٹی + 


وكما قال السلطان ان ما هلو ف عين فرد فد لا يحلاو ف عين الآخر » 
ولكن هناك آثسياء سيثة فى فر كل إلنا 


وکر نا والى صمار ٠‏ أن الثاضی هو الذي بنظر ف ألنراعات ء 
والقضايا الاجتماعيهة ء والدنية « طسلاق سہ زواج سہ میراث » ولیس 
الأسلطان أو وزير الداخلية > ويتع وشح حالات الشئل داشا إلى السلطان 
لإنظر شدي | + 


ویعتبر الوالی اسماعیل بن خلیل » وای مطرح › ہو الوالی الأرل ف 
ساحل الباعلنة كله » وهو لاأ يرأس القاضى من الناحية القأنونية ٤ء‏ وكد 
هق سخدمهة السلطان عام ۱۸۲۸ کمعام من فاسطين ٤‏ شم عي عين واليا لطر 
عام ۱۹۳۹ ء وهو حلقه الوصل بين ولاة الباطنة وبين ألسيد سعيد بن ا 
وزدر الدأظاية 4 اسول مام الس لحان ء عن كل الشستون الد أخلية أعمان ء 
التى تضم « ٣ج‏ واليا » وهتاك مجلس البلدية ٠‏ الذي يتكرن من ثمانية 
مشر عضوا » ورئيس ء بعيثه السلطان ٠‏ ويمثل كل مجتمعاث مس قط 
ومارح ٭ *٭ 


ويمول المجلس الضراش الجمركية » وضرأب »> وأيجارات الحلات 


ورسوم سجبل السيارات > والرخص > وله ميزانيه سنوية ء ويشعثد مرة 
كل اهر » ويخضع لقانون السلطنة الخاص بالجالس البلدية «» وأثناء 
عاب اأستطان سلو عنه عمه ٤‏ السید شهاب بن فيسل الذي بکدره 
بست نوات ء ومع ذلك سواء كان السلطان حاضرا آم غائبا مان عه 
يضح فى يده آمور الاليه ء والجيشس ء والشئون الخأرجيه ء وتعتبر حكومه 
عمان امتد ادا أشسخص.ه اس لطان + 


وقد مهنا رئيس الجند لابح لوالى صحار »> لزيارة مدرسة خأرج 
الحصسن » وشاهنا سيدة عجوزا ترتدی برقعا » وقام بیل بتصويرها 
بعد اقناعها ٤‏ ثم سار كل شىء على ما يرام + وكان بادرسة ستة وعشرون 
تلميذا ٤‏ بين بنين ويناث ٠‏ لكل مجموعئه الخاصة » ويجالس كل تلميذ على 
الأرض فاأتها المصحق الشريف « وهنا العرفة التي لا حدود لها +« معرفة 
الله وتعاليمة » + ) 


والحق فالجزيرة العرسة س ف الواقع ہہ عالم کبیر لا پسعه کتاب . 


ويركز السلطان دائما على أن ببين لشعبه أن العلم ء والتكنولوجيا 
والمعرفة يمكن أن تريد الرخاء ء وثرقع مستوى العيشه ٠‏ 


وهثاك نظامان للدراسة ق مقط ومطرح ء النظام الأشمل آو الأوسع 
وهو يتمثل فى الدأرس الحكومية ءء مان جديدة ١١ء٠‏ والندريس باللغة 
الحرية خلال دمو ستو أت ب و الع الاتڪلیزية ق السو أبث النهاشة + 


و هذف أأدر أيسة أ الكو ما دشب رأث ن والكفاءآت الا مه من 
الشباب وحناك مدارس لتعليم القرآن ٠‏ 


وهناك اتجاهء مشجع نحو التعليم والتثقيف الذاتى » بالاعثماد على 


سس اق سس 


النفس وبدء مرحلة ألاستيقاظ نحو العلم ٤‏ وكما بفتال : « أن أو خطوة 
أأمعرفة هى الشف 4 ٠‏ 


و هناك الآن تعليم و اسع 4 بل آوسع مما سبق » فى ألعلوم الاجتماعية ¢ 
والسياسية » والعلم » والأدب » وهناك الكليات والجامعات التى تعمل على 
ر فسح مستواها وتحسسين كفاءتها ومحاولة اللحاق بالركب ألعربى ٠‏ وأن 
كان من غير الممكن أن يرتفع مستوى مؤسسة تعليمية دون ارتفاع مسثوى 


مدرسنها + 


ونهن فى ألغرب ندين بتلندمنا لدرسينا > وأذا ما توفر للعرب ضس 

التخدم ف الشعليم فان بقلوا عتا ف شىء ء وعلى آية حال فقد كان المرب 
رمزا للحضارة » بينما كنا نحن لا نرآال ف خلمات الجهل ق العصسور 
الوسطى + 


وشن HN‏ شد العالم الح ر دی رز عامته الفكرىة 3 وين النحث ايکر 4 
و النشيط عن العرفة والحثيغة ؟ 


لد وقف كل هذا بسبب عدم فهم العقيدة » حيث ظن العرب أن 
التجديد قد يدفع بهم الى الانحراف عن طريق ألحق ء كما أن هناك الاممان 
الشديد بالقضاء ء والغدر لدي المسلمين ء وهو من أعمدة العقيدة الديثية 
الى يتشا عليها الفرد ء ويطيقها على كل أعماله العتلية وألجسدية > وحيث 
انها تبعث السلام 6 و جد الندم ء و اليس وشت الشسدة + 


ويتمسك الاباضيون جدا بالقضاء والقدر » من وحى أن الله خالق 
الأسياء ٠٠‏ الخير وألشر ء٠‏ ولا شىء جديد فى ذلك « خالق النور والظلام » 
وشو ا اخسون ان الخلادس سای من اه 4 ولیس مالگعمال « اذا نحارب 
ا لتوب ان اندر ۷ مٹھول 4 وألصر ك مشن ان حا أ 4# الصية 


هی رحمة فى كامنها « الصائب شد يكون لها الجنة » أما المسلمون التشدميون 
فللغضاء والقدر لديم معتى آكثر قيمة وروعة من ذلك « اعظلها شم شوكل » 
ويضعون مهل كلمة القضاء والغدر كلمة « التوكل » وأن الله يخلق كل شىء 
والائسان لا مکنه آن يتصرف خیرا آو شرا ء 


ورغم الركود الافتصادى والسياسى الذى يعانى مثه المسسلمون 
اليوم الا أن العلاقة بينهم وبين خالقهم متينة جدا > ويذكرون عظمة 
أله سيهانه وئعالى بأستمرأر ؛ وأنه لايد أن نعثرف أن القرون الگولى 
للاسلام كان بها رجال علم ودين » ورفعة وسمو » رجال شجعان » سعوا 
ق الأرض ونو کلو! على آنه ٤‏ ورعطواً بين الدين و العمل ء وقأمواً بو أجيهم 
على اکل و کے :+ 


وف عام ۱۸۱۷ ذكر الشيخ منصور فى كتاب « العرب قي شمه 
الجزيرة الحرمة 4 آن سڪا : ن الجزرة العريية هم اعفار واحترام جدیر 
الاعتبار ٤‏ آما | الانحطاط والكسل فهو يعود يمجمله الى طبقة الحكومة 
والقوانين التی یخضعون لھا + 


وبيتما كان الحفر الذى بدأه « هانيمان » قد أوشك على الانتهاء > 
كان من الضرورى آن نوقف العمل » و منتصف ناير فررت آن يستمر 
العمل يوم الجمعة ولكنهم رفضوا ء وتم التعلب على ذلك برقع الرثب 
روه زبادة ۾ لدع لأحسن سثة ورجال ء نرد أن :د نستيائيهم للعمل ٤‏ 
وكان هدفناً فى ذلك آلوشضت ادقن اليهودى التديم > الذى بشم ی سىك 
مپل ونصف من صجار + 


وشد سجل وپلستد فى كتاب رحلات ف الجزيرة المجلد الأول ص ١٣ب‏ 
وجود عشرين أسرة بمودبة فى صحار ء ف العقد الأول من القرن التاسع 


پس ا بسب 


تدس 4 و کدف اأسلاجقه وعد هم ٤‏ ودددو ان وء اهود ای هذا لكان 
کان شوغا من فطش حاکم وداد » دأوود باشا »ء وخلال الفسغرة ألشى 
کار فیها الدکتور « جيمس ٭» س چیکار » جراحا فى مسقط » من عام 
۰ ونی ٠‏ + کان هناك عدد قلدل من بنی اسراشل بعیشون ف 
صحار ء ولکنهم لا بعرفون آصلوم »> ولا بستطيعون آن يقدموا آو پحددوا 
تاریخ هجرتهم الى عمان » وف عام ۸ لم يق منهم غير ألدشن > وعند 
الوصول ألى ألأدفن القديم ف جميده كائت هناك مقبرة قديمة للغاية > 
وطول ٠‏ الأجزاء رة من الشاآیر حوالر., سنه دام وئصش »> وغرها 
رة آقدام من الطوب هة وهثاك صو ف یغطّی تصش الشىرة ثم يداك 
نھر فٹحات عدیدة + 


وباستخدام ألأضوء استطعت آن آری هیکلا عظلما كاملا ف الداخل 
ورآیت سلوا غرييا أدفن الوتى » حبث كانت الجثة ف مربع مرقفسى 
عن سب طح الأرض ء١‏ وبالفحص افلضسم أنها جثة لذكر بالغ ء وكاقت 
العظام هة » وكائت الأسنان مايثة بالحفر والئجاويف » وف خأرج 
اأغمرة كانت هناك أسسماء بهودية كثيرة ء مل : موسی ٤‏ پوسسفق ٤‏ 
معقوب » مكاوبة بلغة عبر ية »> وبداً العمل فى هذه أالقبرة المتآكلة ء 
واسيب ما لم يكن هناك آى سطح فوق هذه الاثبرة » وعلى بعد يضعة 
قد أم امل و دنا حر ادقن م کم و د4ا تجو فا والح 
وجود هیکل عظمی لذكر خر » ووجهه الى الشرق » وأعد ببسل الوجه 
عاكا الضوء على الشيرة حئى استطاع آن لتقط فيلما اليكل العظمى 
کامسلا + 


و فیا دا العمل ردم سے صد العمال اأزنو م 4+ لى ان دیسا 
العالم ؟ آنا مسلم أعمل هتا أدة ثمان ساعات بوميا » وأحثر ق عظطام 
دهو دی میت 4 شم شال ی محمد ذك ائه یغه معی دد ألحuاة‏ ذا آعطينه 
ثااثماثة دو لار وآخذئه معی ۰ 


والرسول الكريم صلی اله عایه وىسىلم كلدو د ES‏ کان 4 شان کیا 
على هو لاء الئاس ق ذلك العهد دااشسة لشحرنر العبيد ۾ وقد اعت عليه 
السلام عبدا هو « زد بن حارثة » الذى أصبح ابنه آسامة غائدا دجيشس 
آیی بکر ٥‏ وآصیح من آعظلم نواد فریشس * 


ورغم آڻ. الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعتعر ملكة ألعيد 
كهرء لا يتجزا من النظام العالى السائد » ووجدها تود ف ذلك الوشت 
أل آنه ثحدث عنها كامات مشددة. مؤكدا على أنسائية العبيد > ووجوب 
الرهمة والعطف علوم » وألانسلام بقساوم ألرق والحبودية » ودديثهماً ¿ 
كما آدأنشهما السيخية وأأبهو ديه + 


وركز الالام على شضروزة تحرير العبد » وعلى الثواب الذى 
سسناله کل من أعثق عبدا ء وقد غأل عليه ااسللام ما معئاأم » أن اسو 
اأرحال شو ہباشم الرجال » وكان ألذين رفضو! هذا البداً ق العصر الاسلامیى 
هم اة الشثأوس مقط *ء والحدد ياح ديأنة دەر ۵ ¿ و لذا فكل العسد ف 
عمان مسلون ۸ وق معقلم اماه ند ان الاسلام قد کید اديو دده 
مالقوائين ء واللواشح الديئية 4 سحت م عد العوديهة هى التمسوذج 
الخيف القشسوة والأذى » الذي يشم ف مناطق آخری من العام > و اعد 
عمسان لا پفکرون آبدا ق ترك آسیادهم ء حیث پعتبرون جزء! من 
اسر د »> وتجمعهم روم الاخوة الاسلامية التى لا تفرق مين السيد وعبده ء 
ولذاك ريما يأكلون فى طبق واحد > ويرئدون نفس اللابس + ويشسول 
العمائيون: ان العبد هو عبد سيده ٤‏ لكن ق حالات أخرى يكون مثله » ولكن 
هل ممكن للعبد آن بطلق زوجته الآمة ق عمان ؟ الاجابة باأنفى لأن هذا 


دو کے عل اسوك ¥ 


وأذا أراد العيد أن يرك سيده فلن يرجعه أحد » ومنذ ثلاثين عاما 


ساز E‏ اسع دة *+ وهرجه عد منم وآملخ اتگمر اأمسسلطان شحرر هې 


والقرآن الكريم يحث على ثحرير العبيد » ويقال ان الخليغة عثمان 
حباته » وقال : ا یمکن آن اتحمل هذا الرق ٤‏ ائه برهق ظمیری > آن 
احثفظ بالعيد « من بعثق عبدا مسلا أعثقه الله من الشاأر » ء٠‏ وتحت 
أواء الاسلام » فعتدما بعثق عبد ‘ان السيد يعطه ورقة أو شهادة آمام 
اهود بآنه صي حرا » وهناك أمثلة كثرة لسيد معتق بنا ايتزوجها > 
وهذأ بشتمل على حكمة عربية »> مؤداها آن العبد عندما يتزوج من أمرآة 
حرة فان آولاده يصبحون أحرارا » ولكن ألأمة تلد عبيد! ٠‏ 


وف نوفمبر عام ۳ أصدر رشس الوزراء السعودى الجديد ٠‏ الام 
فيصل ء ئر ار ؟ بالغاء نظام العبيد فى البلاد ء 


وقصة ملا > ذلك ألحد السود »ء ذه الصوت الجميل ء والذى 
عا أأرسول عا صا ف راللام اول موڏن 3 الاساام وکان 
أو بكر الصديق ء رخى الله عنه »¿ هو الذي أعتقه ء وقد کان بلال ف 
مذأسبات عديدة بثقدم الرسول عليه الصلاة والسلام حاملا ارمح 
و كذلك اسامه بن زد ين حارئة الذی قاد جيش آبى بكر خد الرومان ¿ 
وكذلك قطب الدين مؤسس الامبراطورية الاسلامية > وكان هو الآخر 
عبدا وعندما كان عمرو بن العاص على وشك أن بفضتح مصرا » آرسل عیدا 
أسود لمناقشة شروط الاسشسلام البطريرك المسيحى ء الذى قال « اعدو 
عن هذا السود لا آريد آي مناقشة معه » وعندما علم أن الرجل السود 


هو ا خت الئاس لد ی سر و مام لے اندهش IE‏ وقال ر سا ا3 
كان الأمر كذلك > فلابد آنه بتحدث باطف + حئی لا بخیف مستمعبه 


البيضش »> ء 


وقد شيل عن العبودية ف عمان « أن الدين پر ها وألنظام الاجتماعی 


ومع ذلك فان پوما أو ساعة ف الحرية لهى أثمن من الحمر كله ف 
قيود + وبينما الأعوام تمر يقل عسدد العبيد الولودين ء يوما بعد 
على اغتصاأب حائوق الائنسان + 


) ملا يعد رجلا صالحا من بتهكم ف رجل "خر 4 والعبودية كلها 
سواء کانت ف آی مجتمع ٤‏ ف مرحله من مراحل تطوره + بسسوف نموت 
وننتهی ء سواء ى عمان آو يق بقية آجراء شبه الجزيرة العريية ء أن 
الحبودية تحمل ف طياتها الظلم ء وهو الشىء القبيح ق الطبيعة 
الانسانىە چ + 


« ایس الرهم الذی حملئی كان يمكن أن يحمله ١ءء‏ اليس ألذى 
خلقنی وخلقه واحدا »۾ + 


مسن ٭ پا ست 


الھعسل الا رس 
الحماية البريطائية س دي النشطة س البحرین ب 


کو کست ورفاشی کل رحکللائی ان اعم سمش شی : ق هن 
تعماون معنا ء من العمال العمائيين ألعاملين فى الحغر ء وكأن من اسيل 
آن نتماز ح ف كسل بعض العمال ء ولكن بعضهم كان يقول : من اصعب 
أبضا أن عمل تحت هذه الظروف القاسية ء مقابل آربعة شلنات پوميا > 
حٿي ولو سجني اليعض على عمل ذلك » وصعب أيضا آن أعمل أذا دهمنى 
امرض ء ولد مذلنا قصارى جهدناً أتجنثب هذه ألحالة اأعثوية الثى يمكن 
أن بصل الها العمال ؛ 


ومن هلال مالاحظانی ق رهارنيی ا أنه لحر دة و جد ان الحرتى 
حمل جد ونشسادا “ ور شم أن هذا العربى لا يحص على مثایل هذا العمل ء 
ولکنه يسم بحمو ع كر بمكنه من آن بحقق الكثير أو الحالة الافثصادية 
الى #منعه من أن بحقق ذلك حثى أن الغرد الوأحد > ذأ الطموح ارز >¿ 
لا سلح أن هرب من ملقولثه المنهورة لأنها ثطارده ٠‏ 


وديناميكيه الجتمم الأمریكى والأوربى » الذى استعرق الكثي من 
الأجبال كى يتطور ۾ دات ۵ الهاچرين الاو رین الأواثل ء الذين يمثلون 
آکثر آفراد مجتمعانوم لمو حا فى ذلك الوقت ء والحظوظ من العرب هي 
من يصرح له بالسفر الى آمريكا » مذاك الذى بعانى من حالة اقتصادية 
سا ی باادهہ بدخل آمریکا نفس طاشثه > فيجد النجاح » كما لو كان من 


اصل آمريكى * وريما يكون نفس الطموح هو المسقول الأول عن الفساد 
ف المجتمع غير الغربى ء 


ومشحدٿث جون ماولو عن اران » فبشسر لتا ذلك بقوله : ف الو اشع ي 
ان عب أوريا وأمريكا عادة يدهع الضراثب ويطيع القاتون فى الكثير من 
الحالات مثل تراأخيص اليثاء +٠٠١‏ الخ » أن اناس آمل فسادا ء وأكثر 
خوفا على الشعور العام ولكن أن ميكانيكية الحكومة ذات فاعاهة 
کبررة » فھی نؤکد للناس دهم أن يهربو! من الضرائب ء ولن يستطبعوا 
عصان ألثاخون 4 .+ ومع ذلك فهم آحیانا لا مشعلون ذلك + 


وى المساء بعد آن توقف سائدى عن العمل بفريقه وصلته رسالة من 
أحد من عماله » الذين شعروا بخية الأمل لاعغائه من عمله » وكان من 
الغروض آن باحق هذا العامل بالفريق ف الوم ألتالى ٠‏ 


ومن خلال انتصالنا بالداس عرفنا نهم أكفاً شعوب الشرق الأوسط > 
وف مناطق أخرى من الجزريرة العريية مثل مصر والردن يمل العمال 
لى المساحنات والشغب والتمرد » وقلياد ما بقومون بالممل الأمثل > ولكن 
عمال صهار بحبون العمل » ولا يحبون النقاش أو الجدال »> ويدخرون 
شو اهم لعمل اليوم اأثالى + 


واحد » وهذه عينة من الذين آجريتا معهم بعض الأحاديث ألخاہ هة + 


| س جمعة ين عد اله ۲١‏ عاما س متزوچ س یعیش ف کوخ 
سبط ء٠‏ ماثت زوجته ألأولي آثناء الولادة ء معد فترة من الزواج ٠‏ وتوقيت 


ف سن ٠٥١‏ عاما ؛ شم شزو ج من آخری ۲ وآنجب ولدین ۰ 


سس کا سم 


وخمسين شسجرة س متزو ج ف سن ٩‏ عأما ء 


۴ س جمعة بن فرحان ‏ ولد عبدا منذ ۳۰ عاما » تم شراؤه ف سن 
اللاسعة ‏ هرب بعد ١4‏ عاما ء وتم ٹحریره ف مسقط ٬‏ نزو ج منذ ست 
نوات ٤‏ له ولد وہتت ٠ ٠‏ 


> سكن ف منزل ء ويملك بقرة‎  اماع‎ ۲٠ س آحمد بن صالح ہہ‎ ٤ 


ودزو مع نند آریعة سنو أبث + وأنجب ودين + 


وتعرضت صهار بموقعها البحری لتأئير اللعات الأجنيبة ء غلكى 
فنادی على العمال ريد من الجهد يقول رئيس العمال بالهنديه « شوباشس » 
و « يرافو » وبين عشرين عاملا كان هناك عامل وأحد فقط من مسثط + 
من أصل عربى يعرف قبيلته الأصلية ء ومعظمهم من البلوش ٠‏ بينهم 
ثلاثة أو آريعة من الفرس > والباثى من أفريقية ء واللغة الشاشعة هى 
اجه أأعرعية وينلحدث اوش اتهم الخاصهة شیماً بیتهم ++ و هدا 
فلغتهم خليط من العربية وألفارسية وألبلوشية ٠‏ 


وأللعة العريية تنئثمى الى اللعات السامية ء وقد أستطعنا أن نميز 
الكلام الأصلى والواضح بمروئة كبيرة » وباستخدام قاموس کبیر + ذی 
ئو اعد ضخمة »ء وكامات كثرة التسيي عن الأهكار الفلسفغية ء واللاهوشة 
والعلمية ¿ ف حالات علا + 


واللغة العربية تميز بدقة ملحوظة » وهى مليئة بمصطلحات جيدة > 
تعر عن العواطف والأعاسيس > وفن الخطاية ء وقد أستعارت اللعسة 
الالاجايزىة مات الكامات من أللعة العربية » ونند لعرضث أاللعة ألعريية أكثر 
من الاعات ابأخر ى لصي الجذس البشرى » وتعدد حدود الأرض ١‏ وتوسعت 


س ا سیت 


فى العسانى أكثر من آية لغة »> وليس هناك كتاب فى التاريخ آو الحضارة 
يعسادل ألقرآن الكريم » وقد قال الباحث العریي <« محمد دميري € ٠+‏ 
الحكمة توحد فى ثلاثة : الفرنجبة ء رووس اليابانيين + والأسان 
الحسربي + 


واللة العريية لها روعة خاصة بكلماتها » لا تضاهيها آية لغة 
آخرى ق التعيير عن العواطف > لأنه اذا كانت اللعه مى مشر الروح ء 
فان اللة العرمية هى النزل والتمثال » الذى يرندى آفكارا| مشرفة ف 
كلمات قوية » ويعير العربى عن نفسه فى حكم » وجمسل » وتشبيهات 
رأثعة ء تعر عن طااثة اللسبأن ء 


وق عام ۱۹۰۳ کش الکولونیل ‏ + س + جاکار > ى مشقدمة قاقمته 
النادرة والقيمة للحكم والأمثال العمانية يتسول : حتى إن الباحث ف 
العلاقات السببية ء لا يمكن أن يلاهظ هذا الاستخدام الشامل والواسع 
آلذی بېقوم به العمانيون » ف آشو الهم الأثورة » وف محاد اتهم ٤‏ ولا دمکن 
أن يمر دون ايداء الاعجاب من السهولة التى يستخدمونها بها » عندما 
تدعو الحاجة » وآروع من ذلك آن البادىء الأخلائية ثلفن عن طريقهاً ء 
ويمكن اعتيارها جزءا من تراث الجس البشرى منذ عصور بعيدة ٠‏ 


ولاحظ « ویلستد » آن العرب لا بتحدئون الا بان پجطو! حدیثهم 
بشتمل على مث هذه المعانى + وأللعة ألعريية عند العرب هى لعة 
ألقر آن ء ولعة الوحى ء والالهام الذي بثزل على الائسان » وهي أالعهة 
الأم » ولغة الجنة ء وهى التى سيتحدث بها الله سبحانه وتعالى » وسوف 
هکم سھا العالم » وهى عة اللاتكة ء وعتاصر ألحمال ق أللعة متعددة »> 
ذاٹ قاموس » لیس له حدود » وهی غنية بالترادفات ٭ 


سسا چ“ سس 


و الوقيت الحاضر شمثل اللعة العريية الاخثااف الرآسى ١‏ الذي 
يعثمد على الطيشة الاجتماعية ء والاختلاف اليش الذي بعتمد على 
الفصل الجعراق ٠‏ 


ويول الخرب : أن الاختلاف والتطور اللغوى للعربية هو ننيجة 
اجتهاد كبر » لأنها من صعب اللغات ف العالم ء 


ويول د بان فالكوثر » عضو البعثة اللغوية ان القواعد النحوية 
العربية يجب أن ترثبط بقوة لدى الدارسين ء لأئهم آحبانا يلقون بها 
على الأرض »> وهناك مثل رأثع وهو لورائس » وكيف أنقن ألعربية ء وشنقل 
وسط العرب »> دون تمييز كعربى ء وقد قحدث مع الكثيرين عن كيفية 
اتقانه للعادات والتقاليد ء وكيف آنه يسثطيع أن يثحدث بالعربية عندما 
وريد » وکیف استطاع آن يچول وسط العرب کشاب عریی »› آو كشاب 
من طراہاس ٠‏ ولكن ذلك لا يعنى آن الأجانب لا يستطيعون ثحدث العربية 
مثل لورآتس > فالكولونيل « 2 + اينشمان » كان ملحقاً انچأيزيا ء وكان 
واحدا من مكتشفى الجزيرة ؛ وكان يشحدث العربية كأهلها ٠‏ 


وذاث مساء ۾ فعادا اليح هال بن سلطان أريارة شريثه ء الخابورة 
على ساحل الباطلة » وبينما كان « كروز » يمالج ابن الشيخ المستير 
من العمی فی آحډی عشه » تحدنت آنا والشيحخ عن أطللال وخرائب ألدن 
اشد یمه » وقد ذکر مکانا على بعد آربعین ميلا من الحاجر 4 به کمیات کبرة 
من الطوب ايشم ف كل من الجبال والى أسغل ف السهول ء ورغم العروض 
الرشيقة اأصيافننا قد أرجآت ذاك ألى زيارة آخرى ؛ 


اَن اراك ٤ CE‏ وعلى ¿ فی حار کی بستمرا ق اهت آثناء غیابی > 


س س 


و ف الطریق توفت عند قصر جيش صهار حتي اتصل بالسلطان + وبالاضافه 
الى فريقنا ر ده کروز » وجاما ؛ وساندی » وآنا ) کان معنا عمانیون 
أعارهم لنا السلطان وهم ز عبد الكريم » وطااب بن سلطان ) ء 


وخلال الأريعة وأريعين ميلا الأولى كانت الرحله صورة من رحافنا 
من مسقط لصحار » وأمطرت السماء فى الصباح » وكائت الأمواج عاليه 
وبدآت الشلالات الجاغة تمتلىء وتشمل وادى نبر » وتمر بصعوبة ف 
الصخر وعلى مرارع اسماك ف لوی » وشناص > والریر » وننكون هذه 
الأماكن من نفس آكواخ النخيل ف الياطنة »> ورغم مرورنا بها الا آنا 
لم نفحصها جيدا » وتسيطر على كل من وى وشناص قلاع خربة من آيام 
الازدهار الاضية ء وف يناير عام ۱۸٠١‏ تقابلت قوات السلطان سعيد 
الكبيں والانجليز فى جانب من حصن ناص ء وهناك أمثلة رأقعة وبطولات 
مجيدة » ترويها آطلال هذا الحصن ء 


وید طعام جید عند وادی آسود عدنا لاچپال » وتتبعناً وادى القور 
وألآراضی هنا ثبدو وکآن نموها قد توقف » والكان ملىء بأشجار السنم 
ونبائثات الطرها » والدهخن وأشحار النضل ء والحماأم الطاثر ء¿ ف الحال 
ارلا صاقنا الى ر مکی جمار ك السلطان + 


و عندهاً سم خمد E‏ نوروك خطابی کر السلطان شوه دم و لته 
على بین > ثم ذھینا عند أحمد اذى اکرم صبافنتا على آکمل وحة » 


والئذار من على وادى القور يذكرئى بشبه جزيرة سيثاء » فالجبل 
عار مليء بسدود جيولوجية وآبوآب ٠‏ وبين قرية حميلات وبين جيل القور 
قحصنا الأطلال الصغيرة التى تعرف مطليا بالخروص ء وشاحدنا طوبا 
صخرأ جدا ء ولم يكن للبحث قيمة كبيرة تذكر هنا فى هذه البشعة الليقة 
بالصخور ۰ 


( م ه س رحلة الى عبان ) 


4 س 


وتمتد عمان القديمة الساحلية من شبه چجزيرة قطر عبر الخايج الى 
راس انخیمه ه وتعپر خایج عمان لمسافة ثاأائماثه وخمسة وعشرين ميل > 
ويعرف يساحل القرأصنة »> وأميح هذا استاحل ساحلا مسالسا عندما 
فام اشیوج ق القرن التاسع عش بهدنه مم حكومة الهند س الحارس 
الشوى خلج فی ذلك الوت ¿ والحاضم اذى بقض الشساحنات والخااغات 
السياسية ف سبه الجزيرة العربية ٠‏ 


وتعرف هذه الاتغاقيات والعاهدات بمعاهدة الملح آو اتفأشيسهة 
الهدنة » وهى تحتوى على عبارات تستثنى الأجانب من ماك الأرأاضى > 
وضمان الأمن البحرى الخليج » وتنظيم تجارة الرقيق » والغاء القرصئة ء 
ويالفعل فقد هاجم هؤلاء الشيوح بعضهم ء واسنولوأ على ممتلكاثه ؛ 


وف عام ¢ NAY‏ شام تمائیه منسایخ بتوشیح ( معاهداتث هدنه ) > وٹشمل 
هذه المشسايخ البحرين ء وقد أخذ الساحل اسما من هذه الهدثة فاصيح 
أسمه عمان ألهادنة أو التصالحة > ويثكون ساحل عمان ألهادنة هذا من 
سیعة مشخات صعرة ۽¿ منها دسي » والشارقة ء وعجمان ء وام الشوين ¿ 
ورآس الخيمة » ومنذ عام ۲ اأضيفت مشيخة الفجيرة ٠‏ الصعيرة 
الحجم ء ألثى تواجه خليج عمأان ٠‏ 


ورغم أن الحماية البريطانية لم يثم اعلانها على هذه الاماراث »> 
وأكفها كأنث مسنترة تحت اتفاشيات معينة وتدخل »ء واملاء آوأمر شيمسا 
يختص بالتسشون الداخلية والئمثيل مع الحكومات الأخرى على المسثوى 
الدعلومأاسي ء وحولل هذه الائفاشات تقول احدى وحهاث النخلر ء أن 
الحماية شعني مرأقية ما بدور الى أن بتر الناس ٭ ويستطيعون أن يديروأ 
أنفسهم بلا رقرب » وقد تضمن خطاب أللورد « كرزن » عأم ۳ء1۹ بمناسبة 
رزبارة ملك الهند للمنطغة مأ ياتى : 


سس ۷ س 


ر نحن لم تسلو أ على آراضیکم > ولم هر اسنغاالکم ٤ء‏ ولكن 
حفظناه دون احتلال لأر أخى > و الحماية ليست خللما أو غهرأ» ء 


وبلغ عدد سكان الساحل حوالى مائة آلف نسمة نقرپيا » وهم خايط 
من العرب ٠‏ والغرس ٠‏ والبلوثس »> والهنود > والزدىج » وكل كان الساحل 
مولعون بالبحر أكذر من آى مجتمع آخر ف الجزيرة العربية ٠‏ 


الوحيدة ء لذلك عدنا ء وجلسنا ف أستثراحة المطأر + 


و ها کت ف اة الطعام ت رامنا رار انیز با یجس ماما 
وقام بدفع ثمن زجاجه الكوكاكولا ألصعية من آجلى ٠‏ وعندما ثسكرته 
جاء وقدم نفسه بآنه مسشول رسمى ف شركة البترول العراقية ء 


بقوله » أنها أسرأر ء وأصيب بالدهشة عندما رد « بيل » وآخبره آنه يحرف 
کال سو # 


مشو ار عها وحار اتيا الضسقة ث و ها کذاك نر ی المسانی ذات الیو أب 
اازخرفة ء وكلها تفع فى مواجهة البحر حيث قستقبل النسيم البارد > 


الكارة * 


وق امال العرمى عای عد مل نفع اذه اأحديتة 4 


وفى الصباح الثالى استيقظنا على صوث الطر » وبعد شراء الؤن 


سس ا س 


اللازمه من محل هندى ف دبي أخسذنا قاريا وعبرنا المجری المعروف 
نهر دیی + والذدی بفصل بی حزن ؛ ولد کان هذا المجری الائ راشا 
رجل ومجداغان يقومون بكل العمل ء والنهر نفسه آوسع من القارب » 
وو یسح عبارة تحمل اریعماثه وخمسین طنا »> وند ظهرت دبی عام ۱۷۹۹ ۰ 
وظلت حتی عام ۴۳ جزء! من آبی ظبی »> ویعد هذا التاريخ بهت 
منقصلة عن الأدولة الم 4 


وپیلع عدد سكاأن دبى حوالى هخمسة وأريعين ألف نسمة > وهم اکر 
سان ساحل ألهاحنة تقدماً وعديا ء وتعد الأيهرين أكير مناء ء وملك 
تجار دى حوالى إرمعماثة سفيفة “> ویرجچح اصلهم الى الشرق آكثر من 
الحرب ؛ ومعظم التجارة مح جنوب شرق فارس ۰ وپاکتان »> وألهند » 
ومقر السرف السياسى بالباطنة » آما المقر الخأص لشبخات أالهدئة شد 
ائتقل من الشسارقهة » وهو آلآن ف دی ٠‏ وهي الى نجحت ف التجارة مى 
شأرس ء وتسمی الان سیا الخليج + 


ويقدر ت سان دیی بحوالیى خمسة وارمعی آلف نسمة » أكر 
بالغرب » ولابد أن الموانى التجارية على خليج فارس والهند والمين فى 


وف ألجزء الشمالى من الياه مقاطعة تعرف بديراً ٠‏ سما تانع المديذة 
الريسية لدبى فى الغرب » وهناك تجد النازل الجديدة التى يمتاكها الهنود 
والتجار الفرس » وبرجا هوائيا التهوية » والسوق هناك يذكرثى بساحل 
تهامة فى اليمن » حيث أن كلا من الجديدة ودبى لهمسا معالم متشابية 
وشسوار ع تجارية » وسرتا هنا رغم الأمطار مخثرقين طبقات الوحل 
الكشيفة + 


۹ سس 


وف عام ۱۹۳۸ فجح الشيخ سعید بن مکتوم » وابنه راشد ٤‏ ف 
القضاء على مرد کان هدد هذه الدينة » وق عام ۰ اندلعث الحرب 
بين دبي وألشارقة حول الحدود »> ولكن الشيخ سعيد لاوم » وأستيسڭ > 
ودامع عن آکبر حصن ف دی وخارج دبی ٤‏ وقد الثقط ل« سل » صوراً 
اسلسلة من آبار ألباه الفريدة ؛ وفوق شمة كل بثر كان هناك صندوق 
خشبی صعیر مثبت » وله قغل ء آما ثبرير ذلك فهو آن لكل آسرة ہثرا ء 
والمساء هناك باع » ويربح البائع كثير! ٠‏ وهناك نزاعات ومشاكل كثيرة 
حول هذه الامار ء 


وصبا حع اد ایام الجمع ودعنا ساندی > الذى كان على وشك 
السهقر » عائدا الى ائجلثرأ عن طريق البحرين › وة الخايج ٠‏ 


وللا هنا وتفة فيما بخص اابحرين ٤»‏ فمنڈ عام 1۹٥۳‏ » اآسسستث 
البعثة الاستكشافية تحت قيادة اليروفبسور ب ء ف ء جالوب وجيوفرى 
مركزا مستمرا ق الجزيرة » ومنذ خمسمائة عام كأئت ألبجرين تعسرف 
« مالجزمرة الشرة » حيث انها تحتوى على ماثة آلف مدفن » وقد كاشت 
مركز! جاربا هاما > ربط الثقافات مع حضارة وادى الأندلس ف المند > 
ويقضل هذه الرحلات يمكن معرفة ثاريخ مقابر الجزيرة المربية »> والذى 
معود ألى ألئصف الثائى من ألألف نة الثالثة شيل اليلاد » ويعتفد أن 
النحرين كانت هى ٠‏ دلون اللديمة ء كمأ جاء ف الوثائق ألثى جمعت عن 
الحضارة السومرية » وعن واأدی آلأندس ء وغد کان الرس بحكمون 
البحرين من عام >٠١‏ م وحتى ۷۲۳ م ء واحتلها البرتغاليون من عأم ٠٠١١‏ 
حت ۹۰۲ ء والوقع الاسثراتيجى الحديث اليحرين بعود ثاريخه الى 
عام ۳ ¿٤‏ وهو فقس العام ألذئ طرد فيه یوځ العرب القفرس من 
الجزيرة » ومع ذلك فقد دفعوا الجزيرة لفارس ٠‏ ولكنها لم تستمر > وف 


e 


عام 4 قامت عمان *؛ بارع سفن ٠‏ وسثة نوارب ه ومشسجاعة ناأدرة + 
ودون آن تخشي الرس واحثلت المحرين للمرة ألتالئة ف القرن الثامن 
عشر ۰ 

و هناك بقایا حصن عمائی كبر »ء شيده آثناء تلك الفترة + السسد 
سعيد بن سلطان بن أحمد على شساطىء البحر ء ثم خرج العمائيون » وقد 
هزم العمائيون نثيجه خدعة ء ويسيب الكوليرا ؛ 


وقد لضيت ساعات جميلة مع آمير البحرين القدير » الشيخ عيسى 
ابن سليمان ء ف فندق بلندن « دروسيثر » وكذلك فى البحرين ٠‏ وقد 


ناقشنا مشاكل الخليج ء 


وعد وفاة وألده اليد سلمان ى ۲ توفمیر عام عن اس 
و سان عاما ایح شيخ عسی اگما لامأرة المحرين اة ب ورغم 
الأهماآية افر مطاندة على اأمحرين قان درعطاديا تمأرس هذه اأحماية بطریق 
غير مباشر » وتقوم البحرين بالتمثیل الدپلوماسى مع ثطر ء 


وهناك هة آخری ٤‏ ھی أن مأرس نعتیر لحرن جزءا من أرأضبها 
الاغليمية » وآنهأ « آى البحرين » نمثل تهديدا لار أضها ء 


وق الفثرة الى أعثيیت وهاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ٤‏ 
كان الخليج ف يد القرس » ولكن مع بدأية القرن العاشر حاصر بحسارة 
عمان كل التجارة » الى أن أستولى البرتغاليون عليه » ثم جاعث سانيا 
مشجيع من انجلترا ٠‏ 


وهناك عمال نشظة فى القرى الساحلية تقام للبحك » واستخرام 
e EE TE HHH‏ اشع أء الأعرب 4 ووصفواً مطار الربيم اتی سقط 


إا س 


على تساطىء اللؤلؤ >“ الذى يمتد عبر السواطىء العربية للخليج » من دبى 
جنوبا » ألى الكويت شمالا ٠‏ 


والبحرين هى ألحور الرئيسى لصناعة اللۇلۇ › واللۇلۇ هناك هو 
الأكثر صلابة » ويتم أستثخراجه من مياه البحر العميقة ء وبيدا العطس 
لصيد اللولڙ ف پونيو » ویستمر حتی الأسبو ع الأول من أكثوبر ء وأفضل 
الأماكن لوجود الاؤلۇ هى الثى تكون على بعد خمسة آو عشرة فرأاسخ 
تهت ألساء ء وهشناك شار بشول « أحعل اينقت ثرندى أواوّة من 
أليجرين ) ء ) 


وقد عانيى ساأحل الهدنة كثيرا يسبب اللو ف ألاضى » سواء عن 
واليوم أيس هناك سوى مات فليلة . 


ومستوي معيشة معاد لۇۇ منخفض جدا رغم عمله الاق > 
فهو بحصل على مکأفاآت شلدله جدأ ٤‏ وثراء داکما ف ديون هع ص احب 
العمل ء حيث أن النصرف آكثر من الربح » أو الكافاة ألئى يحصل عليها »> 
وهتاك أخطأار عظيمة و خطرة توأجه صياد لۇۇ وان کان هذا قد أختفى 
الان ألى حد ما » ورغم کل ما بعاننه صساد اللولو الا آن ردد دأكما ء+ء 
ماذا آفعل ؟ هذا هو الوأقع ء وتلك هى ألحال ء 


کہا س 


المعل السات 
أحوال العرب س قانون الخيمة س جبل الشيال 
الھکیم حجا س الجریمن 


لا نكون مبالغين اذأ قلنا » ان الدليل العربى الذى كان يصحبنا كان 
هو السبب فى تضليلنا الى حد ما ء فد سار بنا فى الطريق الخطاً » وف 
النهاية أوقف جاما #افلة كانت ثمر بنا حاملة الفحم »> وسال قاقدها عن 
الطريق » وهكذ! صحهتا مسارنا » ووصلتا فى المساء الى جبل المينى »> 
وهو جبل كامل مغطى بالأطلال » وقد بدث التازل القديمه كاطلال لديم ء 
أعید استخدامها »> وقد ذكرتنا هذه بساحل ظفار وأطلال حاسك + وکان 
من الصعب ثمبيز المبانى المشيدة من الحجر الطينى عن تلك اشيدة من 
الأحجار الصخريه + 


ومن قمة الحبل شأهدنا هناك خلفية هادثة من الأطلال ء والحقول 
المحاطة مأسوار »> كانت تشمل فلاجا صغيرا » يمتد الى الغرب ء والى 
اأجثوب والشرق كانت هناك جبال عالية ثطل من آعلى ء ثم اتجهثا الى 
وادی آراميا » حيث كان الجو أكثر برودة » وحيث تود بعض النكويات 
الجيرية ء وعندماً حل الظلام وصل مرشدونا الى واد ضيق عميق » ذى 
مأء جار ء وأشجار سنط وأحراش كثفة ء وذكر أحد الرشدين أنثا على 
دهد ساعة من قرية فحطة » مقصدنا الأول » ثم بحثنا عن بقعة ف أعلى 
الوادی نکی سريم فنها » حيبت فضل الدكتور کروز عدم الاقامة ف 
القرية لأسباب صحية ثم عثرنا على مكان جميل ء ووزعنا البنادق » 
وشررنا أن تكون الحراسة بالتناوب + 


سس ا س 


وف الصباح » وعد ساعة ونصف ء من القبادة بالسيارة + وصلاداأ 
ألى واحة شرم الجميلة الخضراأء » حيث شاأهدنا نريه كبيرة ء وحصنا فيه 
برج مربع » ثحيط به آسجار من النخيل » ووجدنا الشيخ عبد أله بن سالم 
الكعبى » ألذى كان فى انتظارنا منذ آربعة أيام > وكانت تحيته لنا كثحية 
الشعرأء » رقيقه وجميله + 


ولند وصلثنی رسالة من السلطان » وسعد آن لدا شراتها ء غاذاأ بها 
أوامر للشسيخ عبد الله بمرافنتا الى ألبريمى > ومن هناك ثم وضسع 


وف ألحزدر ةد عر ىة دگون الشيخ الصديق شو EEE!‏ المعركة ف 
الصحر اء أو خشة r‏ و هده الجزدرة یاس ویریق خاد م کو اح دة شار 
امالك القدیمة »> وھی ٹستحوذ ‏ بلاشك ہ على اعجاب كل من برها ء 
وبالنسبة رجسل مثلى فقد أعجبتنى تلك البساطة التى يعيش فبها 
اناس ها ¿ ورغم أن هولاء العرب غير مقعلمين الا نهم لیس اقل ذکاء 
هديثها عن البدو « أن البدو لا يترون الى الضيافة التى ينون اشام 
بها » على آنها واجب ثفرضه العشيدة والدين قحسب ء بل لأثها عمل 
يقومون به عن اتنا ع عقلی تام » ۰ ) 


وکل بدوی سواء کان غنیا و فقيرا تراه كرما ألغابة ف ضيافته » 
و آشد کان هذه ألعائی ر کرم الخسافة صد کن کار علٰی A ea a‏ 
العرعى + 


وحتی اذا زار البدوی واحد من آلد اعداته ء یوما ما > ف خيمته 2 
وو ف على الدخل ء قان حق البيت أو شائون الخمة بحشم أأشام يمام 


ا س 


الضيافة فى الحال » حثى ولو كان العدو اثلا لأحد أقاريه ء فان الأيناء 
و صا حتف ألخيمة همم الذين مقو مون نخدمته س و شد د گی القيم الموروثة 
الخأصة بألضيافة العريبة > ورعم أن الأرض التي نشا علنها هذا الكرم 
فقيرة ألى حد كبير الا أن الكرم العربى لا حدود له ء 


وقد تحدث الكثيرون من المستكشغين الأجانب من العرب عن الكرم 
العریی ی وضىرىو أ ال“مثله التى راوها با عينهم ن وعاشوا أحطانها انی 
1 ل ت ی نقوسهم ۰ 


شم توجهنا ألى شرية مآرب » ولهذه الثرية ذكرى غريبة ٠*١‏ فعثدما 
ذهبنا هناك حاط بتا رجال القبيله ء وصوبوا بنادقهم اليذساأً + وكائت 
وجوههم صارمة > ونبراتهم غايظة » حتى بدا لنا أنفا ف آزمة ليس لها 
مخرج »> وحتى عندما خرج وأحد لتحيتنا صوب الزعيم بندقيته اليه > 
وهنا تحدث « جاما » الى الزعيم وساله « ألم يخبرك السلطان عنا ؟ » 
وهنا فال الشسيخ الزعيم : لا وان لديه آوامر باطلاق النار ء وال « آفتم 
أسری ‏ أو سهناء » وهنا أخذ « چاما » بؤكد له سلامة موشفنا ء 
وتأببد السلطان لذا ء حثى تأكد من ذلك » وخرجنا من شلك الأزمة 
الغريبة ء 


و حلاف ريم قطعنسا ميلين ٠ء‏ ومررنا على النويبجى » حيث النقط 
« بيل » بعض الصور لجبل خويل ء ثم وصلئا الى قرية مخطة » وهى 
رة الشسيخ عبد اله ء عاصمة ہنی کحب > وألتی تحتل موعاً مٹوسطا بن 
ساحل الياطتية » والتريمى + والساعل القديم ء و هناك حصن کبیر » يرفرف 
شو شه عام السئطان > وهنا تنجد العادات العروية ء٤‏ وکرم اأضاأفخة 6 واکو أب 
القهوة » والفاكههة اللذيذة ء“ وخدمة الضيف أالرقيفة ء وللقهوة هنا مكادة 
خاصة ف حياة البدو » فهى لدى العريى كالهواء الذي يثلفسه » ويقول 


ا س 


الندو الضبوف داثما + أن القهوة معدة > وخلال مناقشة هادثة جميسلة 
طذبت من الشيخ عبد الله للمرة الثانية أن يؤجل موعد ألندأء حتى نعود 
بعد الظهر حيث كئت آرغب فى زيارة مقاطعة » تبعد ثلاثة عشر ميلا فى 
الشمال الشرقى ؛ وأخذت وتا طريلا حتى أقنعئه » فا لمسنكشف هنا يحناج 
للصير داكما » وكما تقول الحكمة العربية « العجلة من الشيطان » ء 


وف مدينة تباح القديمة تغطى الكطلال مساحة كيرة من الأرض 
بلا مبان مرشة » وتوجد فثط أساساث صخرية منثشرة هنا وهثناكة > 
وخنادق ء ونشانه هذه الائار متها ف ملح السرق > وهنا بوجد مجر ى 
مائی اسح لأنفسه الكان ف الصخر الصلب ء وخلال أريعين دقيقة عدا 
لقرية مخطة ء وثئأولنا الطعام لدى ألشيخ عبد االه ء 


کروی ما حدث للحكيم ححا ی ضیاخته ُرڪل اء و اعططاه مصت احا 
وا له : اچوا دیا اک اللمصباح م وتناو لا العشاء ۽ EF‏ ألبيوم 
الثاات اه اانه ج و الوا آ4 لهسم صد قاء الرحلين 4 صت ویم صا حب 
المصبا سح ن ورد ر یدول عش اء 4 فاکر مهم کذاك 1 وك ايوم ألر ابح باع 
عا م فقدم ھم خها | فشیل ٤‏ وگال أن E‏ اء هو صس دیق ما ء 
الثلاثة رجال أصدقاء الرجاين » صديقى الرجل > الذى أعطاه المصباح > 


وقد كان الشيخ عبد الله كثير الفخر بابثيه الصغيرين » اللذين م 
بجلسا معنا ولو للحظة ء وقد قدم ننا الشسيخ بعض رجاله وهارسه 
الخاص > اأعسيروا بنا الى جيل حفبت » الذى برثفع على الصحراء كحوت 


ےا 


يف على مؤخرته »> وهذا الجبل شسكنه الحيوائات المتوحشة ؛ شم 
وصالنا الى مقر قيادة والى البريمى ء الذی خر ج ورهب بنا ے وهو 
الشيخ سالم ابن حميد ء وعمره سثون » وقد توق هذا الرجل فى السيب 
ف ماو عام + ٤‏ وقد خدم کول منڈ پوسو عام ۷ 4 وعندما آ عه 
رسالة السلطان قبلها » ثم وضعها على جبهته » وآردف فائلا ء بأنه عرف 
السلطان منذ كان طفلا > ود عرضت عليه آن غيم معسكرا ق الرمال > 
ولكته صاح » ورغض ذلك بشدة قاثلا » إن كل منازله مفتوحة أخدمتنا ء 
وقال « استعفر الله ۾ + 


وعند خرو چنا وصلثا الى وسط البريمى وهى عبارة عن شلاع کبیرة ٤‏ 
ومنازل من التخبل » وتضم الواحات تسع قرى »> آٹدمھا هی البریمی ثم 


واليوم وعندما يفول آی شخص ف الساحل اللديم أئه و« ذاه 
الى عمان » غفالقصود والفموم هو آئه ذأهب الى البریمی ء قرب جزء 
من عمان » آو ف عماڻ * ) 


إلغقسل الاس 


الرمال الحمراء س الرباط القبلى ‏ الأخلاق الحقة 

هى الطريق الي الشيخة ٠١‏ الفخر والاعتزاز س 

البدو المغرون س بنو هلال س القيادة أسسغل 
وآدى الجزىئ 


« ق يلك الصحرأء القفرة + بسكن ألحرب الذين 
ودماو هم حار ة ج وهم آشوداء فعنسشون الحربه 
وطبيعتهم حادة تسم بسرعة الانفعال » ء 


2 سیں‌جون ماندیغیل » 


كان الهدف التالى نا فى البحث هو صغوان » باطلالها فى الشمال 
الغربى من البريمى على حافة الصحراء » وكان الشيخ عبد الله مرشسدنا 
ودلیلنا بیذل قصاری جهده » وقد ذکرت له ء آن هذه البقايا التى فرأهاً 
تعود الى مائّة وخضين عاما مضت ؛ 

ولقد کان النظر حمسلا بحق هنا ء وکان منظرا لآ يمكن نسيانه 
بسهولة ء ذلك النظر بكثيانه الرملية الراعة »> والثى شكلتها الرمسال 


المديعة » فصعت أوحة فثبة ر أشعه ء 


ثم آقام ايخ خيمثه الخاصة ننا > ووضع أرمعة من رحاله لخدمتنا 


وحرأستناً بالليل » وهناك فوعان من اليدو « رحالة الصحراء » ف عمان +ء 
الشوأوى الذين يستتون بالقرب من الجبال مثل آولاد العوامر ء أما البدو 
الحقيقون فهم اللذين يعيشون ف الصحراء برمالها > أو بالقرب من 
رمال الصحراء ء مثل الوهابيين ٠‏ وثد سمى أليدو بذلك الاسم » وحسب 
تفسير العرب ء فان ذلك الاسم يود الى «االيادية » ويعتبر اليح 
عبد الله متالا للیدوى تسچ ع الکريم » اذى يعرف التظام القپلی ٤‏ 
تمأم المعرفة » وقد ذخر ف معرض حديثه عن التظام انقینى : أن لخل 
نله شیخا أو رتسا بحثئرمه الجميم ١‏ وللحق ٠»‏ ففد آسرئنى هذا الشيح 
مامتسامته ولباقتة ء وتوسطه بين الشدة وألتسامح » 


وكمة الشسيخ تعنى الرجل العجوز المتشدم ف السن > ولها معنى 
هنا مفوق مجرد ألعنى اللغظى للذامه ء فهى ثعير عن الكاسه والحكه 
ووجوب الطاعة والاحئرام » وف التنظيم القبلى يلعب الشيخ دورا 
عظليما » ويقامل بالولاء والطاعة ء٤‏ فهو يحمل عثائد وأفكار شلته + وقد 
ذکر « رافائل باتی » أن سلطا سيخ القبيلة لا تقوم بناء على القوة ء 
ولكذها تقوم على السمعة والحسكمة والكانة ألتى يحظى بها ء 


وهنا نجد لدل فرد حريته واستقااله ء ولكن هناك حلقه وصل ثریطهم 
معا بعضهم يعض 4 واو لاء والعون أفرد يعئيى كذاك الجمأاعة ء ووحدة 
الأمسل والتعاون والمصسلحة العامه هى القائنون ء وهى العرف لدى 
ھؤلاء انيدو + 


د لآ يمكن أن ثقع حادثه لبدوی دون آن نهب كل الشبيلة لنجدثه » ء 


ولان ترم مخهله ادسث ق طاق کم والی البریمى مان شيخ 
عبد اله يشغل وظيغة شيخ اليلد ة ٤‏ واو الى ف نفس ألوقت » وثلضم هذه 


سس کا سس 


اليلدة انين وثلاثين قرية تحت سيطرته »> ويبلغ عدد سكانها خمسة آلاف 


ددو ی هن دي سعد + 


وها مين أسرة القائل ومين القتبل ففط > وقد يكون ألجريمة قصاص > 


أو دية ء حسب ما برنده آقأرب ألشتيل + 


ومعيشة البدو هنا ء وبكل المعاي » تعتبر مثالا لكيفيه العسلاقه 
التى تقوم على نظرية « البقاء للأصلح » وفدرة الائسان على تكييف 
حالاته مع الظطروف الساتدة هنا فى الصحراء وحيث الطييعة القأاسية > 
وحيث الذين يولدون فى هذه الظروف القاسية ء والذين يعانون من امرض 
وألسكن انردىء ء تلك العيشة البدائية » وعلى الانسأن الذى عيشت هنا 
أن تحمل ثرا قى هذا الكان الموحش مين الذياب ء والعقاأارب ء 
والوحوش » ورغم الجوع والعطش القاسى والحالة الاقتصادية السيثة 
التى تحيط به ٠‏ فانه يعزو كل ذلك » ويقاوم قسوة الطييعة » وجهاأ 
لوجه » ويشسير الى نفسه بفخر واعنزاز ء وكآنه ليس هناك على الأرض 
من بساویه ۰ آو يبصل اليه ء وهو رأضس عن حالته هذه » ويشسعر أن 
الدماء تجرى فف عروقه هى الأفضل »> وهو بقصل الجنة عن كل ممااك 
الأرض ٠١‏ التى تددو ف نظره صغرة الغساية ء ويلا معتى » أو فلتقل 
بلا وجود حقیقی › فھی ف نظره وهام الحياة الدنيا › وثدور کل آفکكاره 
حول أئته ء الذي يمتحه النفكس 4ء ويشعر آذه دون ا سیهانه وتعالی 
ان يشمكن من التفكير أو الحديث » آو عمل آى شىء ء وهذا الكناح ألذى 
لا بنتهى آو بضعف ف بيئته الشاقة حيث ألرض والعراء بلا ماء شد 
جعلت المرب ثویا وشجاعا لا يكل ولا پتعب . 


وحباة ايدو ثرتبط ‏ ويدرحة قوية بالشرف وألكرامة ء فهماً ثأجه 


اذى پستدلیم الهاة أو الس دوت ي أو ددون سفعتةه اسه ي 
واذأ حدث وخدشس هذا الشرف ء أو تلك الكرامة ء فان الوت شو 
الكل إماأمه + 


و الجريمة السوداء عند البدوى هى خيائة الصسديق > فاليدوى 
نشی ف سييله بنفسه ۽ ويشقسو على اعداثه بلا هوأدة أو رحمسة ء 
والندوئ دجب ألشوة وألاحترام + وبرفض أى علامه من علامات الضعف ‏ 
وما قال ر هيرودوت » أن العرب بحفخلون العهد أخثر من أي انسان 
خر . 


وقد وجده . آن العرب مخلصون ء مفكرون ٠‏ بتعاونون > ويحفظون 
الصداقة »> ویتمیزون بغوة شسخصيتهم ق التعامل وغهم الآخرين ء والندويى 
لیس مهملا ٤‏ ولیس آیضا ساذجا » كما يوحي مطلهره عند ألنظر اله 
لو هله وى » ولكنه ء ومطرىئثه الخأاصة > شتضصر على كل اعاب 
واشاكل التى تواجهه » وللعربى عتل ذكى ابه » والعمليات العقلية التى 
پقوم بها بسيطه ومباشرة تمده بالاستنتاج الراسخ ء وهو ذو نظرة 
منطقية للأمور وغليل من الرومانسية » وعندما يتعامل مع انسان غريب 
لول مرة تجده يتخد الكذب تسعارا لعرفه حقيقة هذا العريب ٠‏ فالعربى 
من طبعه الشك ء والبدوى بطل كذاك ف اتصالائه وعلاهانه الاجتماعية ء 
وهو واثق ینفسه ۲ راض داشا وشنوع يھا هو عليه ؛ یصمم دائما على 
اأطريق الذي پسیر فيه » ورغم أن الحرية الاتسسائية فسسبية ف كل 
اأجتمعات الا آنه لا بوجد من هو أكثر حرية من العربى ى الصحراء > 
ما الختا ح الخاص الذى يستخدمه للتعاب على الصعاب الأطيسة وعدم 
دید الهر ية فهو عدم ادر حك > والنشاط المستمد التزأيد ء 


ود بای هن الشحد امت والواشف لی شار آ شاه اندو الى 


س اھ س 


حت مأ¿ ورنما تحنم عليهم اأظروف ارتكاب جريمة » ولكن العدوان 
1F‏ سسا هن سکایا اندو کی شو تعر بالندم و عغفاب الأضمي خسن 
ذأ ب والمدو ى شو ت اأص حر أء ولس افا اها + 


ویعتبر غياب وجود حكومه مركزيه هو المسثول الأول عن عدم 
توافر مشروعاثك تنمية جماعية واأجتماعية فى هذه الناطق »> وأؤكد آنه 
لو توافرت هذه الشروعاث الخاصة باأشمة لشهدت الصحراء مزيدا 
من التقدم والازد هار + 


وعند الظهر تركنا منرل الشسيخ عبد الله » عبر وادى الجزى ٠‏ وسرنا 
فى الطريق الى صحار » وعلى كلا الجانبين كما نرى تكوينات من الأحجار 
الجرية ٠‏ وتعرف EAE E‏ پاسم FY‏ مجان 4 وکجتوی رد ج ا ا 
عل الدیکل والنهاس ٤‏ ثم وصانا لی جيل کامور ۾ وشا هدنا ف اسار 
جلا منعزلا ۽ على راسه يرج مراقبه » ويرفرف عليه علم السلطان »> 
وعلی اليمنن تق د آ سد مکائب یں اأستطان تم سامت ي اسع ھن 
الوأحات الخضراء الجميلة ء وأشجار اأتضيل » وأش جار الفواكه الكثرة > 


وف الطرىق ہدیا 8 سارك ت E‏ الصحر اء ولكنناً ام نسعر دسو ت 


اعرد ا شد کنا بیع | ۶ الجا 8د شیرت یسك طويله از التحول ق 
الصباح وضلا المقتأدر اتشر ة على آطر أف صهار ٤‏ يعد رحلة راكعة نديعة »+ 


س کر ب 


المعسل التأاسع 


الہ م ولش م ف صدلار سہ لست هنات مدينة 
فى القرآء . الاحوآل وآلظروف آلائدة 


ف فثرة غیابتا » کان « رى » يحتفظ بغريق البحث والتنقیب ف 
صحار وقد ودعنا ساندى ف نفس اليوم فى الشارقة ء حيث آقام فتحة 
کبیرة ف نل رٹیسی هناك » بمربع پیلغ عمقه خمس عشر دما چنوبی 
امدينة » وكان التل بقع مباشرة بمواجهة مكتب الجمارك اجاور للبحر ء 
وألذى اتخذنا فيه مقرا للرحلة الاستكشافية » وكانث هذه الحفرة على 
بعد ماثة وخمسين ياردة من البوابة الغربية لسور المدينة ء التى أنهارت 
بأكملها »> مخلغة وراءها ملامح الفن المعمارى الذى كانت عليه » ولم 
نعثر على أى نوع من المبانى ف المستويات السفلى للحفر ء وكائت هناك 
بعض قوالب من الطوب تدل على وجود صناعة الطوب » على قرب من 
هذا اكان » ولكنها أم تمتد لبقية الئطقة ٠‏ 


وشررنا أن نسم المجموعة الى فريقين “٠‏ فريق بيدا من الفجر وحتى 
لمساء » على أن يكمل الفريق الآخر بقية اليوم > وقد كائت هذه الحفر 
التى قمنا بها بجوار الأجزاء العلوية فى أعلى جزء من الثل الرشسى > 
ويعود الطوب الستخدم هنا الى الافرن السابع اليلادى ٠‏ ووجدئا كذلك 
لعن من قط القیشائى الأو ربيه » وكذلك وجدتا بعض الحفرعات لثار ب 
القرن الثامن اليلادى ء ووجدنا كذلك الكشر من التحف التى تدل على 
الابداع ف فن الزخرفة ٠‏ وأيضا وجدنا تكوينات من الطوب > وقوأرب 


س ا س 


صعيرة كانت تستخدم قديما فى نقله ء وقد تم العتور على أنواع كثيرة 
من هذه القوأرب ف الشرق + والتی يبدو آتها كانت تآثى من بعلبك ٠‏ 


الم آنه ليس هناك آى أئر ادينة قديمة » وحتى لو وجدت آشار 
RE‏ قديمة ء فان عوأمل اليحر وزحفه الى التساطىء ريما يكون شسد 


وتؤكد الأبحات الجيولوجية أن الرخاء والازدهار التجارى فى صحار 
. الجيولوجيه ء 


وبعود النظام البديع الخاصس لالاج > والشنو ات هنا الى القرن 
العاشسر اليلادى ء ويمكن القول بان میائى ومنازل صحار ألثى فرقناها 
من السقايا الخاصة يصحار م نکن دلخ من أأروعه و المظمه ما کات 
عله تعداأد مثالا يعد الالام »> وعمكثنا الق ول كذلك :ء آن صهار لم 
شستطع الاستفادة من الحضارات والثقافات التى كانت حيط بها وراأء 
الصحر اء والأيحر + 


شم عو ل ای ا حلا : 


وصل الشيخ صقر من مستقط »> وهو يحمل تعايمات من السلطان الى 
الشسيدم عید الله » تقتضي سفره هو وأاشيخ صقر ألى اليرعمى معا >¿ وبالفعل 
ودعنا صحار ف يوم الجمعة ۳١‏ من ينابر عام ۹١۸‏ > وعندماً وصلنا 
وحدنا شهرة ر سهد معدة لللاستشال ء ولا م عاد ھا خصسصا أا ي 
وكان الاسنقبال حارا »> وطلبنا من جلالة السلطان أن يسم ننا بتصوير 
فيلم ف القصر ء وتكرم جلالته بالسماح لبيل بالتقاط بعض الصور 


س کک سس 


وف المساء جاست مع جلالة السلطان » وقد سره كثيرا ما سمعه عن 
تفاصیل رحلتی مع الآطلال ف صحار ء وأید طلبى بخصوص الحغر ف 
ظفار ٤‏ وان کون سرتاسة حاما ء¿ خلال فثرة عودتی الى نيويورك ¿٤‏ تم 
حدئنا جلاله السلطان حدسشتا عطابما » ومن الثلف ء دأر حول تلو فعاثه لستقیل 
عمان + ثم ثحدٿث دصراحة منقطعة النخلبى ء وال : إن الأخماء وچوائب 
القصور والضعف الحاضرة ليست خطاه ء ولكنها آخطاء موروثة >¿ وآنه 
بیذل قصاری جهده لتغییرها تدریجیا “ فهو یتمتع بافکار تقدمپه ٤»‏ ولکن 
لا يمكنه آن يطبق هذه الأفكار بسرعة > لأنه بذلك ينفصل عن شعبه ء 


ثم شمنا بعد ذلك بزيارة منطقة قر أء ۾ وکان سکانها متاه لعز من 


وقد عرف كتاب أليونان والرومان الذين كانوا يجهلون آجزاء كثيرة 
من الجزيرة » ومن خلال اتصالهم بسورية وفلسطين ء أن هناك مساحة 
کریرة من الصهرا ألعارية فى نلك المنطئة »> وقد عرفوأً من السافرين أن 
المزيرة ليست كلها كذلك ء ولذلك فقد سموا الجزيرة « بالجزيرة السعيدة » 
و رز الجزيرة الصحرأوية » ولكن الرومان واليونان لا بعرفون مثلماً ذعرف 
تحن ألاآن عن هذه ألنطقه ٤‏ حبت الأشجار العالية ء والتخيل ء والأطلال 
والدن القديمة ء والفئون التى كانت هناك ء لقد فهمنا خلفار ألثى 
لا معرفونها ؛ء والتی اذا ما قورنت بيشة الحزيرة تعثير جنة ماشسجارها 
وعبون الاء فبها ء وكذلك سجيرناتها وشلالاتها ؛ وألجيال التي تكسوها 
الائات والأحراش ء وهناك تناشض کییں بین قار اسیا ککل ء وبين ظفار 
الث تبلغ مساحتها حوالى ثمائية وثلائین آلف ميل مربع »> وهی نقع ف 


ٹک س 


جنوب مسقط بخط ساحلی يمتد مائئى ميل » بين الأرض العروفغه اسم 
راس دربات » وراس منجى » والحدود الشرقية لظفار تمتد للسواحل 
من راس منجى » ولسافة ماثة وسبعين ميلا الى شمال رمله معغشن + 
وف القمال تمند عبر الرمال أسافة مائتى ميل ء وئمتد الحدود من ألجشوب 
خاال وادى سعيت وميتان ٠+‏ ألخ ؛ ومن هناك حتى جبل صدافة ف وادى 
هروت جنوبا الى « راس دربات » على الساحل ؛ 


الى ارتفاع أقصاه حوالى عشرة أميال > ونفتشر هنا وهئاك مجار مائيه > 
وكذلك معض النباتات الئى تغطى الجيال ف مناطق متفرقة » وكذاك بعحعض 
الكهوف ء وهناك أيضا قطعان الاشبة + وق الحانب الغریى من وادى ثهاز ء 
قمت ذات مرة مزبارة اکهف شحور » اذى بحتوی على ثمائيل على شكل 
طيور ء وكذلك على عثلام > واذا كانت المعتادات المحلية صادفة فإن الجن 
تسكن ذلك الكهف ء وإن كان من الخطورة بمكان > ومن غير الهكمة » أن 
نصدق مثل هذه الروابات ١‏ ألتى تمنعنا من الائجاه آو التددم نهو آي 


مسان ربد اهت أو التنشت فمك »+ 


ودسهی كان منطقهة غار نشوم بالجیالی او الحباليين و عطلشو ن 
على أنفسهم القراء » آما قبيلة القراء فهى مقسمة الى حوالى خمس عشرة 
قله شر ده ّ وتسم ذلك کل e:‏ فر عة داخ نها ب رامطهة 
الدم ی و هم معدنسون ايوم ف مناز ل ەن الهلين 4 


و شن عاد إت الئاس ا e IES‏ اليعض دالشسصاات و ادك 
الأيدى » ويبعضهم يحمل السيوف » ولرجل القراء قوة تحمل كبيرة > 
وكذلك يتميز ببنيان جسدى قوى ٠ء‏ وهم عادة حليقو الذقون بلا أحيه ؛ 


لآلا س 


مهحباٿت على عس یسا + ايدو و ودح عر 4 و اعانا ّ وف حال“ت مره 


الأمنأء هذا عاد ق وسن الشامسة سر ¢ laf‏ الزواج و الطااق چو سه 
العامة قف اشر :اء 4 


Ay — 


الفصسل المار 


الجزيرة العربية وغناها بالتوابل س آسجار اللبان س أشجار 
آار س ساد مآرب ‏ أطلال جنوب ظفار القديمة وواحاتها 


ترتبط رفاهية خلفار على مر العصور بلبانها الراتع + الذى كأن يمثل 
عمود التهارة الشساسى ف كل جنوب سه ألجريرة العريبة قديماً ء وهناك 
اتحاد خاص من العوامل الحغرأفية والتاخة ء منذ العصور القديمة » قد 
ميز منطقة نجد » ألتى تقع سمال جبال القراء مباشرة ء وهذه العوامل هى 
مصدر تلك العصور الأسطورية القى اننقات عبر الجنوب الغربى ء وشمالا 
عبر البحر الكحمر » الى الناطق الطلة على البحر الأييض التوسط » وقد 
خأقت نوعا من الاردهار للمدن الواغعة على الطريق وأالدن الرسسة ف 
شپوه وماآري + 


ویعود صل کل الأنواع الجيدة من اللبان وألتوابل الى ظقار ء حك 
کان يٿم تسعن یعضه على مراب شر أعية > والیاگی تحمله الو أغل عر 
وآدی ميثان ووادی 9 فسد » حیث يمر الطریق مالره بع الخالى » ورغم آنه 
حشر ۽ الان لم يعرف تاريخ الاستخدآم الول لانخور > آلا آن تحارنه کات 
مزدهرة الناية » وكان البخور من على السلم التجارية » 


وقد كشب الكثيرون من الرحالة وامستكشفين كثيرا عن ملاد اليلخور ء 
وعن طلفار مصفة خأصة > عندما سلطت علنها الأضرواء ء ف منتصف 
القرن التاسح عشر ٤‏ ورعم أن « فبات ار » نمو ق غرب الجزيرة ألعريية 
مع بعض آنواع الثوایل والبخور إلا آن ظفار تعتبر ھی الگولی » من 
حيث اتاج التوايل ٠‏ 


سس ایا س 


وتشرف قبیلة « بیت کثیر > علی انناج البخور ف ظفار ٤‏ حیث ثثولی 
كل آسرة العثاية بأشسجار البخور الخاصة بها »¿ وهناك كذلك شهار اللبان 
الذكر الذي يثرك حلى بصفر ونه * وف منطقة طفار » وكذلاك ف جيال 
القراء » ينمو المر على الرغم من آن بحض الثقارير قد ذکرت عدم وجوده 
هنذاب + 


تقشم شرق صاالة » وألسماة الان بأليلد »ء والتى تعئى باانمسة للسكان 
هلسن ج امدينه ٠‏ و هذا الاسم 1 اذد أو اأدعشسة 14 معني كدر مها 
وأهميتها م و انها ول همشدشة بطر قيا الجنواوكدون 4 خلشار 4 


و فت کان ملا گرا 3 ن دد آکار ES‏ العامة اتوت الجزدرة 
لحر ديا 4# ولش ف ر أأيآد tt‏ کاذت ار تتديمه سا ادر حي آلٹی 
أ تما نار اأحثور عل la‏ دردد س و على أأحدود الشسمالية صمال القرأء 
حلي وکر + و هذا اكان تدر و ف د دی اندو ب سیت اذه :£ اعماق 
اة راک الحمل وقول السکان لون ان وض فمف الکو 
ا1ء لک انى دمر عاما »4 ويل وحار ھ حوالی سرن دما ٤‏ ما A‏ 
E.‏ الى ناشن شد ما م و رما كاذب اشر او الحوض E‏ شعذدی تر 
مان الأرض ولل ملا اڑا و رغم ا سوط ال“مطار ق تعض 
الأحيان ٠‏ 


و شد آدر جا شار دو رل ۴ جتنا علدا رانا فقو شا ورس ما آثرىة 


اك و صت ها E)‏ ر سل ا ا EES‏ ف سمهور ام دہ ان مدا 
بنشل المعدأت الى خور رورى وأقمنا المعسكر ٠‏ 


وآول شىء عثرنا عليه » هو رأس قمة عالية من جبل لم نر مثله + 
و هناك تکوینات من الطوب تدل عاى وحود تحصسناأث دغاعية قديمة » 
كانت تستخدم للدفاع عن الدينة » وهناك كذلك برج مرثقع ف الشرق 
خارج أسوار الدينة »> على بعد ست آقدام منها »> يقف عايه المحاربون 
باعتبارء موقعا هاما السطرة وإنزال الهزيمة بالأعداأء ء وكان أهم ما ف 
حملتئا هو العمل داخل هذه النطقة ألوافقعة شمال سور الديثة »> حيث 
يجد الجيولوجى آثار! لبان قديمة عظيمة » وف أعالى الصخور توجد قطع 
من البرونز الذى تم اكتشافه حدعتا بالنطقة + 


وهن آهم اطق التى حيرت أعهتمام اأستشغين ف طفسار فلك 
الواحات ألثى تسعد بمسافة سبعة وخمسين ميلا شمال شرق صلالة ¿ ف 
وأدى النظور التسع على الحاقة الجنوبية لنجد ء وتسكن وادى نظور 
هذا قله اليطاهرة ¿ وقد وحدناً ف هذه الواحات كذلك دع ا شار 
الشددمسة + 

ومن موقعدا هذا ولال ساعة تثقرييا وصلثا أئى تكويثات مد ضشة 
نشی الي وحود أنوأع من الررأعة قديما ء كما وحدنا هنا اثئثى عشر من 
محموعة من آکو أم الصخور ١ء‏ ود كانت ومالتاكيد مداأفن تفلم على 
طرق ا تیم اذى بحري شمالا وجنوما » كما بوجد هتا خط مىلام 
يموأزاة الغرب ء بتكون من مناطق حارة جدا ٠‏ وكائت هناك تقوشس 
على بعض الأحجار »> ولكثها كائثت غامضة وغريية + 


و ت شر بن دقدشة 1 فيا ناسا Ê‏ صدا ألى آطاظل ماسو فة 


وأسوار على قمة هضبة مستديرة ء بيلغ قطرهاً هحوالى خمسين بأردة > 


وهناك سور دفاعى فى الجزء الشمالى » وأفضل تفسين لهذد الگطلال هي 
آنه کان بوحد هناك حصن للهر اسة والسيطرة على مزار ع ايان ألذكر ء¿ 
وآنها كانت منطقة هامة لائتاج البخور ء وعلى آية حال فلن وأحات 
نظور كانت محطة هامة للراحة على طريق القوامل المارة فى الطريق الى 
الخليج ف الشمال ء و الى حضرموت ف الغرب ء وكان على ممالك حضرموت 
ان تحصن واحاتك شظور 4 للسيطر ة علٰی شار ة اأسخور و ليان وکا 
كان الهدف من إقامة هذا ألحصن ء 


وقد کائتك حون وخڅور رورئ وتظور ھی المواشم الوحيدة ق شقار 
كلها » الثى يمكن الشول ء باأنها تعود ألى عصور مأ يعد الاساام + 


سس ا س 


» 4 
زنوج ظفار ہس ملک الارض ہ البحث ی اآطلال حاسسك س 


الربع الھالی س اترما س سور کاثہفہ س بیت کث. سہ 
البحث عن إجر قى سيا 


كانت السمة اقأساسية لى نظام هکم ف الجزيرة العرمبة ق الاضى 
هی عدم السات والاستقراآر > وأليوم لمتحم خلغار امن والرخاء ء 
وبعش سگانھا عبشبة رغدة > ۷ تخاغون سسا ٤‏ وییدو س فی الخال عند 
الوص ول البها انها هى اليأدة الوهيدة الى بنظر أليها السلطان يعي 
الاعشار ء وقد کان معلس الوزراء الذي تم نش کله عام ۱ بامر اال 
السلطان مور مسولا عن کل الأحافظات ف عمان » والاشراف على 
جميع الولاة عدا مار » ألثى كان واليها مسولا مباشرة مام السلطان + 
ولیس نحت اشراف ملس أأوزراء ١ء‏ وتعتير العاصمه صلالة جميلة تسا 
عن بشبة المحافظات > مشوارعها الواسعة آكثر من كل ادن العرعية > 
و تضم فصر السلطان > وتوحد مدرسة ابندائة على الطرأز الهديت ء 
ومستشفى بمعدات حديثة » ويمكن أن نرى صلالة على خريطة شركة 
آرامكو » كما مشن الثول بان الجتمع اإطل على شاطيء انحر ء والذى 
يضم القصر ء والدرسة » والمستشفى مكان منفصل »> يظلق عليه اسم 
الحصن + 


تم 4 ٽLL‏ الى أ لمعمو رة دعت کی و عر من دقو شه ۸ کس 
الح داأئة الحملة سط اشا أإشضيل ۾ كما قش ا اا 
ky ۳ e‏ ہے اگ ا جل لے ۴ لے 

جوز الهئد + 


سس ا س 


وهذاك أريمماثة شسجرة لبان مزدهرة > وهى الأشجار الي أمر يرسا 
جلالة السلطان » وهنا ء وق هذا الكان » يوجد حمام كبير للسباحة 
وماء عذب ٠‏ وباتى هذا الاء من عين كرة ف وأدى رزاتك » ويثدر 
هذا ا لاء بأربعمائة آلف جالون » وهنا تقسم الأراضى الزراعية الى ثلاثة 
أنظلمة بعثرف بها : 


| س ملكية خاصة ء 
۲ س إيجار طويل الدى من الحولة ء 
٣‏ س اجار صر ادى لاتا ج معاصل سنو يه ادوه + 


والزأرع ا نٽون مسمأ انها هن هسه ای سر © آفدية ٤‏ والری 
: إا حدننی لالت سن الاڈ اسف 4 و اتی شج 2 الجائب العريى 
من جڙر کورياً موريأ ۰ 


وقد کان لحدىث السلطان آثر شدید ف نفسی » آثار رغیتی ف 
اا نشاف » واأمحث 4 لث النطقةه + وعد سبو ع آسحرعث من مربأهل 
ش الشرق باتجاه السيل الساحلى ء ركائت هذه هى رحلة السلطان حقاً 4 
فد آمدنا نکل شيء من عام وماء » بالاضافة للقأارب ألذى زودنا به ¿ 
وهو قاأرنه الشخمى >u‏ ومحموعة من اأأسلحة » والعملات الفضيه ألنى 
رما نحتاج ف الطريق ء وكان معنا ابن والى ظغار > الذى كان راغا 
ر فة نمكت ت ف ان بعلم ألانكليرىة ٠‏ وقد كنت ف هذه الرهلة فى مد أيه 
معرفتى باللعه العربية وحاولت تحسبن لهجتى عن طريق تعليمه 


و اأتحدث پا چا + 


۳ س 


وشار هذا الساحل الجهول من صاالة ف اشرق الى لآ صور “ على 
أمثداد خمسماثة ميل > وکنا نحصل على حاجتنا من ألؤن آلتى نحناج 
ايها من القوأرب الاأرة + 


ووصلنا الى قرية سدح الثى نشثمر بالصيد + ولها ميناء جيد شحده 
حال الجرأفيث > وبعد الاستشال الرسمى الكريم سمھوا دنا بالیقاء حثی 
الثائية صباحا بهذا اليتاء ء وهذا معاد مناسب الوصول الى حاسك ف 


بے اسل النهار من اليوم لای اذا سأر مت الأمور على ما پر آم * 


وى حاسك كانت البانى مشيدة على جانب الجبل بمواجهة اأبحر > 
وهناك ألجيال الأخرى الظلمة ء والتى لو جاءها أعداء من أليحر لعزوها 
لفقدى| أثرها » وهناك كطهة من الصخر الصاب على ارتفاع أربعه آلاف 
قدم » وتضم الأطلال الممندة « بلا أسوار » منازل صخيرة وعديدة »ء 
ليست مبنية من الحجر الجيرى »> وليس عليما أغطبة وقائية من الرمال > 
وبعد ثوزيع الرجال لجمح عبات الصكخور » قمت يعمل ثااثه عملات 
تقب ى ثاائهة آماکن ۰ 


وتعثدر حاسك إحدى الأماكن القدسة لفبرة الئبى هود عليه السام 4 
ورغم آن بطليموس ذكر ذلك » إلا آن هذا كان غريا بالنسبة لى > لأئى 
م اد آل آد اة ۾ وقد ذكر « الیكری ۾ اتوق عام + مبالادية حا 
كحدود غربية لعمان » بينما كتب الادريسى » ف النصف الأول من القرن 
الثأمن عشر ء وأصفا هذا المكان نقلا عما كثيه الرحالة وألسافرون مقواه أن 


س و س 


وشبائل اخرى من دولة اللبان ء 


ويعد ذلك تحدث عنها اين بطلوجله اساد : إن النأاس يشيمون النازل 
هذا کر عظام “ماك ومعطلوشيا جلو د الخمال * 


وقال « س ٭ء ب س هائز » إن الناس هنا يعيشسون على الأسماك 
فقط » * ووجدنا بين الأطلال مقابر إسلاميه حديثه » لا يتعدى ثاأريخها 
مائنی عام ٤‏ ولم يکن دى الطاقة ا از مك لشحصس القحصيناث الصخرية 
ق الحبل المطل على الدينة ء ولكن يمعاونه الصيادين قمت بذاك » ووحدث 
آطللال مبان وأسچار تمر » وسنط » 


والدنيا لدى الكثي من الجعرافيين العرب هى عبارة عن كرة الطفو 
فوق سطح البحر » نصفها تحت الاء والباقى خارجه » وهناك منطقتان > 
إحداهما ء مسكونة والأخرى موجورة ء واذا كان هذا صحيها فان هذه 
اأنطقة المعزولة تعد من الناطق الصحراوية عديمة الحباة ء 


وف جئوب ووسط الجزيرة يوجد هناك ألرع الخالى ء برماله الناعمة ء 
التى لا يمكن السير فيها ٠‏ وهى رمال الوت » والتى تحتل فقرييا مساحة 
خمسة وعشرين ميلا مربعا > ف جنوب وسط جزيرة العرب » يحدها من 
الشرق جبال عمان » ومن الجنوب جبال القراء وحضرموت » ومن الغرب 
جبال اليمن والحجاز » وشمالا الأجزاء الصخرية المتدة على حدود 
- الملكة العريية السعودية ء وهناك نظام بديع لارى والصرف من خلال 
الجبال العالية » وهناك آودية فسيحة كثيرة فى الربم الخالى » ذات كتل 
شيرة من الرمال ؛ 


س ۵ س 


ورغم ان اقوط المطر ناأدر هنا فإن هثاك الكثيان الرملية ء ولها 
نظام خاص يخضع لاتجاهاءت وثوة وتنوع الرياح المحلية > والجاأفه 
الجنوبيه من النطقه الرملية تمثلها مجموعه كييرة من الكثيان الرمليه > 
متنوعه الخال » وهي ألتى تجاور الصخور الضخمة ولا نتش بها »> 
وعلى البعد من ذلك شمالا نوجد كثان رملية أكبر حجماً » وتنصدر 
ناحية السمال ٠‏ والشمال الشرقى ء وتحمل الرياح القادمة من الجنوب 
رمال الاوديه ء وظقى بها بالقرب من الريف » وبسبب الرياح العاتية 
اتی توب على هذه الناطلق فقد تزحزحت الرمال الى الأجزاء الصخرية 
الحادة » وكونت مناطق تعرف مالشقين ء ومصدر هذه ليس معروغاً >¿ 
ونکن يعتند آئها ناتى من وراء الخليج > وهناك منطقة الربع الخالى 
الحافلة بالرمال ء واصطلاح الريع الخالى هذا معروف جيدا لدى 
ال حاب ۶ وقد تحدث عن هذه النطقه كرون من ا مسفن مما فال 
على مدى سهرتها لدى التجائب ء ومن الصعب تحديد حدود ألريع الخالى 
حيث الرمال الشاسعة وانعدام المساء » ونقصس العام نترييا » وحياة 
الرحالة ف الريع الخالى غي مستاثئرة ٠‏ وغير سعيدة سسب الغارات ء 
وألیاه التی تسس الفلافات بسيب فلتها ء وكذلك بسبب الحصالة الثى 
معائیها ايدو ف تر حالهم مع نساشهم وآطفالهم . 


و دات اء شد دت اعد ة2 عمل مهاو له لاختراق اطا الشسمالدة 
کان لی هدفان : 


اول : ان حدد بوصو م کا اء ETS E‏ الى E‏ وشرید 4 


ثأئيا : البحث عن الدينة المفئودة آير ء 


س ۹ 


ونان رفاشی ف الرحلة انيع حمید ين حامد وأليى فار > وايضا 
رفاتى ادجيولوجيون »ء وف نحو الشمان مرورا بالاودية العلوية لجبال 
الشراء فحصنا عض التكوينات الصخرية ء وف النقطة اننهاضة شل الدخول 
ف الر مال امشاسعك الح منملفة دوحة فوق مات الامبال من الساحل ء ثم 
عبرنا واد بين خاطر ء وسرنا عبر الجانب الشرقى من الوادى الى 
ام الحباة خما دسمنها اعدو ء شم امنا معسکرا ف وادی آریفی کیٹ 
اجار السنط ١ء‏ وعانلات اليدو الأشنشرة و لحيو أنذات وألحمأد ¿ انى تعد ی 
على الثبانات البرية ء وألبدو يقيدون حياتهم فى نطاق إلجبال والبنادق 
وألثار ثم سرناً تسمسال الوادى ء وهناك ف منطثه شريية أمضينا ليلة 
سميدة ؛ وجلسناً تتجاذب آطرأف الحديث مم دوالی > والذی پيل ەن 
الحمر آربعه وسین عاما ء وهو رفږق صدوق من قبیلا بنی غافر ۰ 


وف الصباح کان علريفنا من الشمال سمال الشرقی ٠‏ ثم د هلدا 
دد ذلك ب رمال منوإاصله > ثم کد انسح الطردق فال ٤‏ إنثا ف 
خضصه ء على مسافة سسعين ميا للداخل من رع الخالی ١‏ وقد كانت 
امنطقة المجاورة تقريبا من آحجار الكربونات ء وكانت عارية تماما وعديمة 
اانبات إلا من بض الأشجار التى تنمو على الكثبان الرملية القريبة » 
وتقم عبن الساء دأخل الكثيان الرملية تشرا ¿ وللماء ق هذه النطفة 
اعتبار خاص بدرجة قصوى ء وف الجزء الجنوبى من الربع الخالى 
والمسمى بخفصه يقال إن عين الاء قد حفرت عن طريق شهاب سقط 
وهفرها » واس من عمل اأئبى آدم عله الالام ¢ واا الوضوع 


کن 3 ا تر # 


تم متا در له سطار ننا 3 الد اكوا 0 ل سکاف Ail)‏ ب وکن علی 
اتال دام لاله مالااسلکی کیٹ کان من الهعتب تجدید منطفة 
خفصة دسهو ل و د عن ألخر يجله + 


۷ 


وف ألنهانة حددناها بس جه ميلا شمال دورة و ٤٥‏ ميلا ق الشمال 
العربى من مغشن » على مسافة مائثين ميلا من صلاله على الساحل ء 
وكانت خفصه ق الكثبان الرمليه ء ويسكها بعض من قبيله کثير »> پرعون 
اغتأمهم ء ويحملون بنادقهم على إحتافهم وقد پخفیهم ماء الأمطأر .. 
الذى يسقط دة ثلاثة ساعات فى السنة وللعشب هناك أهمية حيرة 
لهلا'ء الئاس ء فهو العسذاء الوهيد لجمالهم ٠‏ وكماً روي عن الخليفه 
عمر بن الخطاب رضي أله عنه إنه قال ما معتاه إن صحة الجمل من 
صحه صاحیه ؛ 


ومن عادات « بیت كثير » تفضيل إناث الجمال فى رحلاتهم الطويلة 
والحكمه العربية القأثلة « إن الله خلق البدوى للجمل وخلق الجمل لليدوى » 
حقيقه ء ويمكن ملاحظتها بدقة ووضوح ف قبیله « بیت کثیر » والبدوی 
هنا يعتبر أن الجمل هبه من الله » وهو قد يفضله على أسرثه » ومن عادانهم 
أيضا آنهم لا يتزوجون ف شهر صفر ء ويقدم نصف الهر لاب ء والثصف 
الالخر يقسم سان إخوة العروس 2 ويثوم الأب بالانغاق والاعدأد الأزغأف + 


وعد راحة شصيرة ء شمناأ بأعدأد القريق البحث عن آبر « ألدينة الشقودة 4 + 


وكما تحكى القصة الأسطورية عن أبر > آنها كانت مدينة مليقة 
بالشلاع ومليئة بالأغنياء » وكان بها حصن من الفضة ملىء بالعملات ء 
وكانت المدينة ثقع وسط الواحات الغنية ف ألمنطقة المعروفة الآن باسم 
الربع الخالى ء وينقمي سكانها ألى قبيلة « عاد » وكائت هذه ألوأهات 
شسمی بجبات « عاد » حت آنزل الله غضبه عليهم الهطايا الكئيرة التى 
کانوا يثرو نها * 


(م ۷ س رحلة الى عمان ) 


س ا اسمس 


ولم تكن هذه هى الحاولة ألأولى الثى أقيم بها للبحث عن المدينة 
امجهونه ۰ ولشی مت بمساوله سایقه ف ٩‏ اختویر سنه ۳٥ے‏ بدانها 
من شسيزور » وهو الحان الوحيد ايغنى بالمساء ف تلك النطقه » ونختفى 
هذه العين ورأء الإاكوام الجيرية والصخريه التى ترأكمت عليها » وحتى 
عذدما صعذنا شوق هذه وام کان من الصعب علينا آن نري المساء » 
تم رحلنا بعد ذلك ء وقد اسرعنا عند رحيلنا يسيب العواصف الرملية 
انتى ضبت علينا > ثم دخلنا نانية ف المناطق الرملية العميقة » وللحق » 
فإئى اقول ء إنه من الصعب جدا القيام برحلة استكشافية جيولوجية ف 
تلك الناطق بالسيارة » آو بالطاثرة ء يسيب أالرمال الناعمة العميقة الئى 
تعطى الأرض : والعواصف الرملیه التی مشن ان تسبب الكوارت + ما 
المشيقه التى خرجت بها فهى ١‏ أن الجمل يسثر هو أالوسيلة الوحيدة 
يالنسبة للانسان فى هذه الناطق وعليها يعتمد ف حباته ء 


وف الطريق اوقفتا مجموعة من « بيت كثير » لشسئفسى منهم عما 
ادا کانوا بعرفون مدیده آير 4 فصاح أحدهم ك آذئنى « الشبطان هو 
الذي يعرف » وحدثنى مرشسدى الشسيخ مسلم عن الأطلال هنا ء وذكر آنه 
رافق من قبل الچیولوجی الشسميں « نييسيجر » ولكنهم ضلوا الطريق هنأ ء 
وصحراء العرت مفعمة بالقصص التى تتناول اذهب الدغون فدها ء ونكذها 
اغات احلام ٠‏ 


وک سمال ألو أدى راتا الكثعان ال مله على کل الحو اذى 4 رأسنا 
وحمو عة هن اأحمال اأصسخردة سن الکیل لر مله و و سنا دنشاو ل أذعداأء ع¿ 
ثم أخفنا نتجول ف الشرئق والجنوب من هذه الكثبان الرملية »> وفجاأة 


n 4 س‎ 


صاع رقیقی الجرلرجی « شارلی » من « کالیفورنیا » هاهی دی شار ء 
غ آئی أعنقد آنا آثار لقوافل كانت تمر من هذه الناطق الخاإبة مئذ 
ز هن ٤‏ ونك ر شاه اتخذت قراأری ماعو دة ای ااه 4 سد ان 
انميت رلت للبحث عن آبر » 


ومهذا أدهت قصتي مم عمان وشعبها »> وهى قصة حافلة بالغامرأتث 
المتتالية : والتي هناج الى الكشر من الكتب أجل أحداثها ؛ 


على أسوار ألبوابة الداخلية للمديتة القديمة سمهورأم توجد نقوشس 
كثيرة شير الى ملك حضرموت » ومدين »> وسا » حیك كانت شون الحكم 
ثد آر منهاأ »+ 


وتقع سیا شمال جبال القراء » على حدود فار ء ولذلك فد كان 
اک دیل حفدشقی در ممل مدینثنا الأو دة سمهو ر آم ق ظغار بسا عاصمة 
مملگه حخضر موث القديمة ء والتى تشم ف الغرب على بعد خمسماتة ميل + 
وقد کٿیت عام ۵۵ آن سیا هی اللغز الذي بحاول کل مکنشف باتی 
لجتوب الجزيرة العربية أن يحله » حيث إن الرمال هناك تعطى التماثيك 


وقد تحدث ينىي عن وحود ثلاث ممالك قديمة وهی ميان » وقطان > 
وسا كما ذكر « سترأنو » الملكة الرابعة وهو سيبوتا + وقد كان هياك 
ملك واحد هو الذی يحکم کل حذه ألمالك » وكانت مدنا مزدهرة » فزيثها 
تماثيل وقصور جميلة » وکانت منازاما تشبه مناز مارب . 


وقد ذكر أحسد الستكشفين المولندبين عن حضرموت ما اتی 7 
« كائث سيا مدينة هامة ٤‏ فد كائت تضم قصر اللكة ء الث بدات زياأرتها 
متها الى اللك سليمان فى القدس » ولهذا اكتسبت سبا شهرتها » ويمكن 
القول بآن هناك آثظمة للرى رفيعة الستوى عرفت ف نلك النطقة « مسد 
مأرب » ء بالاضافة الى موشعها الاسثرانيحى ١‏ كعاصمة أحضرموث ؛ 
ركذلك تحدث عن آحوأض اللح بها » ثم سيطرتها على كل التجسارة 
الثادمة من غانا ء 


سس إإإ س 


ثم کانت رحلتی التالسة الى وأدى حضرموت الذي ذكر عنسه 
البروقیسور و ١ء‏ ف البریت فى حديث شسخصى : 


« أن وادئ حضرموت هو ألنطقة الأكثر جودة £ جنوب الجڙيرة 
العرمية كلها » فهو آكثر أشاعا من آى واد خر ء وأالماء قيه كريب من 
السطعح آکثر من آى مكان خر ء باستشناء بعض الواحات القليلة x‏ ولذاك 
كان من السهك على القيمين فيه أن بزرعوا أجود الحاصيك ق التربة 
الطمودىة الخصية ء ولذا فمن الحتمل أن بكون هذا الجزء قدا شعلة السكان 
شل ی حزء اشر + . 


وعند ظهرر الحم فى الألف الكائية شيل اليلاد كانت عتا تجارة 
مژ هر للعامة 4 وأقدم عأصمة عر تاها تی ما 4 و خاصة بالئى ية لأنقوش 
والرسوم الٹی بعود تاریخها الى ما بعد الاستیطان ق الوادی + 


وقد لاحظت عام ۰ مدی اشساع ألوادي ء وهو ثأدرا > ما بشبه 
وأديا آخر ء وعند دخولنا للمافة الشرشة من رملة سيا وجدنا سهلا رمليا 
متسما » يمت بالقرب من مارب فى اليمن قربا لسافة ماتى ميك الى بداية 
وادی حعضرموت شرقا » ومن تمتا ف مبهان شمالا إلى النقطة القوية التى 
تنهدر بائجاه الربع الخالى » والان نعبر للمرة الثائية تلك الأرمال الصعة 
بسرعة خمسين ميلا فى الساعة ء ثم وصلنا الى بعض الأطلاك فى تلك 
المنطقة حيبت توشغنا أأبحث »ء 


ويمكن القول بان عمل الجيولوجي هنا من أمعب الأعمال ء فهناك 
من ۷ بتعاون معا فی عملنا ولکن ف کل مکان کنا نذهب اليه كان هناك 
من يفهمنا » ويفهم هدفنا من البحث > والسير ف نلك الناطق المجمولة > 
وكان هناك آيضا من لا يفهمنا » وف كثير من الناطق كان الشيوخ المصاحبون 
لنا يمشعوننى من دخولها » ولكثنى كثث أصر على الدخول لعرفة خبايا 


س +( س 


تلك الناطق ء وكانت اليناداق تصوب ف ورجوهتا ف مناطىق كثرة »> وتمضى 
ساعات ف الاقناع اليطىء ومحاولة تصحيح اموق ء ولكن ف النهارة 
بمكن القول بان العربى رغم شکه أول لمر وعدم تصدیکه لا نقول 
فإنه لا يصوب سلاحه الى مسالم آثى إليه بنفسه بغير ما نية ف الأذى ٠‏ 
وعندما تكد من غرضنا ينمال الكرم والتعاون » ولكن ربما كان السبب 
فى صعوبة التفاهم الوهلة الأولى حو طبيعة الحباة الشاقة القاسية لابدوى 
ق الصحراأء + 


وعند عودتنا مارين بالدينة تحرينا عن نقوش راشة قوق آحد 
الساجد الحلية وعلمتا أن تلك النقرش تخص « بادا ألبين » ماك حضرموت > 
وربما كان هو املك الذى عاش ف القرن الأول قبل ايلاد ء 


ثم امنا بعد ذلك بزيار5 اللاحات الشهيرة ق سباً ألتى تشابه ملاحات 
اماد ين ف ميجان وإن كاثت أصعر حجما ء وهناك وجدت عضن العملكت 
القديمسة التى يرجع ثاريخها إلى حقب بعيدة » و طريق ألعودة مرت 
بخاطرى فلك الذكريات الحافلة » والأحدات التی امتلات بها رحلثى 
الاستكشسافية » والتی بمكن آن ثبر الطررق لآی جيولوجى معامر يحاول 
القيام برحلة استكشافية أنطقة الجزيرة العربية ء 


الموضوع 


الفصل الأول : 


الفصل الثالث 


الغصل الرابح 
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